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نضيلة الشيخ أبي أسامة حاتم بن حسن الديب 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الرسلین. وخاتم 
النبيين © وعلى آله وصحبه والتابعين, أما بعد: 
ما آحوجنا ق عصر الفضائیات وزمن السماء الفتوحة حیث خحرحت علینا 
القنوات الفضائية ومواقم الشبکة العنكبوتية .من يثير الشبهات ويشكك الناس 
في ثوابت دينهم» ما آحوجنا إلى دراسة الفقه من منابعه الأصلية ومصادره 
الو نو قة» ولا كانت الجزئيات الفقهية كثيرة غير متناهية كانت دراسة القو اعد 
الفقهية مهمة لطالب العلم البتدی حيث اما كما تلا الناظم: 

و اما تضبط بالقو اعد فحفظها من اعظم الفواند 
وقد وفق الله -تعالى- أحي الکرم/ هد بن محمد نبيل إلى شرح منظومة 
العلامة السعدي ح رحمه الله تعالى- وما تميز به هذا الشرح المبارك: 
-١‏ طريقة السؤال والحواب الى تذهب الملل عن القارئ» وتثير انتباه الطالب. 
۲- ذكر معان المفردات الى قد يصعب على البعض معرفتها. 
۳- شرح البيت شرحا إجماليا. 
:- ذكر أدلة القاعدة لتطمئن النفس لصحتهاء ويعلم الطالب قوة ارتباط 
القاعدة بالكتاب والسنة. 


0 شرح منظومة القواعد الفقهية في سوال وجواب 


ه- ذ کر أمثلة توضح القاعدة. 
-٦‏ ذکر اطلاقات بعض القو اعد إثراء محفو ظات الطالب المبتدئ. 
تصورها. 
بارس 
وأوصي طلبة العلم بحفظ النظومة حفظا متقناء فإنما العلم احفظ كما قال 
الرجي "فاحفظ فكل حافظ إمام" 
والله أسأل أن ينفع يمذا الشرح مؤلفه ودارسه وناشره. وأن يوفق أخى 
أحممد في طلبه للعلم, وأن يستخدمه في نشر العلم النافع, والفهم الصحيح, 


وأن يزرد بده توفيقا وسدادا 


وكتبه 


حام بن حسن الديب 
ظهر الأربعاء 
"۳ من ذي القعدة ۱۶۳۹ هم 





من يرد الله به خیرا يفقه في الدين 1 





الحمد لله الذي تن بحكمته ما فط وبتى» وشرع الشرائع رحمة وچکمة 
طریقا وستناء وآمرتا بطاعته لا حاحته بل لاه آخمده علی فضائله مر وعلناه 
وأشهد أن لا إله لا الله وحده لا شريك له شهادة أرّحو با الفورٌ بدار النّعِيم 
والهتاه وأشهذ أن محمدا غود ورسوله دض رفعّه فوق السموات فدئا» صلی 
الله عليه وعلی صاحبه أي بكر القائم بالعبادة راضيا بالعناء وعلی عُمرّ اد 
في ظهور الاسلام فمّا ضعُف ولا وّی» وعلى عثمان ال رضي بالقدر ود 
حل في الفناء الفناء وعلى علي القريب ي السب وقد نال الى وى ال 
آله و صحابه الکرام الامتّای وتیل تسلیماء آما بعذ؛ 

فعلم القواعد الفقهية من آهم العلوم لطالب العلم بقول القرافي في کتابه 
"أنوار البروق في أنواع الفروق" (۱/ كذ "(وَهَذِهِ القواعد مهمة في الْفِقه 
عظيمة الع وبقذر الإحَاطة بها يعْظم قدر || فقیه ويشرف ويظهر روق الفقه 
یعرف وتتضح مناج الفتَاوى ولکشف... وَمَنْ ضبط الفقه بقواعده استَغْنَى 
عَنْ حفظ آکثر جریا باثیراحها في لکلا" 


۲ شرح منظومة القواعد الفقهيّة في سوال وجواب 


مثال للتوضیح: قاعدة «اليقين لا یزول بالشك» هذه القاعدة كلية تدحل في 
كثير من الأبواب والسائل فاذا ضبطت وفهمت استطاع الطالب أن يفهم 
کثیرا من الفرو ع الندرحة تحتهاء فیعلم أن المتيقن للطهارة إذا شك في الحدث 
فهو متطهر» ومن ثبت عليه دين وشککنا في وفائه» فالدین باق» والذي شك 
هل طلق أم لا؟ لم يحسب عليه شیء وهكذا. 

وقد اخترنا للمبتدئ في هذا العلم منظومة القواعد القواعد الفقهية للعلامة 
عبد الرحمن السعدي -رحه الله- والمقصود من المنظومات العلمية الى درج 
أهل العلم عليها هو تقريب العلم بأسلوب سهل ميسر مختصر. 

وقد شرح هذه المنظومة عدد من أهل العلم, منهم: 

- الشيخ العلامة عبد الرهن بن ناصر السعدي - رحمه الله - وهو شرح 
مختصر جدا. 

- الشيخ آبو حمل صا بن مُحمَّدٍ بسن حسن آل عُمَيِّرء الأنصري 
لقخطان» وجمع هذا الشرح ‏ کتاب حموعة الفوائد البهية علی منظوم 2 
القو اعد الفقهية . 

- الشیخ حمد بن عبد الله بن عبد العزیز الحمد في کتاب "شرح منظومة 
القواعد الفقهية للسعدي . 

- الشيخ سعد بن ناصر الشثري -حفظه الله- 

- الشيخ خالد بن على المشيقح -حفظه الله- 

- الشيخ أبو حلاد ناصر بن سعيد بن سيف في كتابه (الشروحات الذهبية 
على منظومة القواعد الفقهية) 

وما بين آیدیکم شرح هذه المنظومة كانت البداية فيه يوم الأحد بعد صلاة 


العشاء الموافق الثامن عشر من شهر جادی الأولى سنة إحدى وثلاثين بعد 


من رال هیر في الذین 


الأربعمائة والألف من المجرة النبوية» الوافق الثان من شهر مایو سنة عشر 
ترا 

وآردت في هذا الشرح اجموع أن آرتب شرح الأبيات مهتما بذکر معی 
البيت» وأمثلة القاعدة وأدلة القاعدة» وبعض السائل التعلقء بالقاعدق 
وإطلاقات القاعدة» وذلك في صيغة سوال وحواب وقد جمعت هذا الشرح 
على صورتين» صورة ختصرة وصورة مطولة نوعا ماء وهذا هو الشرح 
المختصر› مو سو ما ب: 


ره وام 3 2 9 5 8 س 
شرح منظومة القواعد الفقهية 
سر م س Pa‏ 
مر 


ی 
في سوال وجواب 
وقدمت لهذا الشرح بغلائة فصول : ۱ 
الفصل الأول: التعريف ب (علم القواعد الفقهية) 
وفيه ثلاثة مباحث: 
البحث الأول: المبادئ العشرة في التعريف بعلم القواعد الفقهية. 
البحث الثایی: الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. 
المبحث الثالث: الفرق بين القاعدة الفقهية» والضابط الفقهي. 
الفصل الثاني : تعريف موجز بالمنظومة ومؤلفها 
وفيه مبحناد: 
البحث الأول: التعريف عولف النظم. 
المبحث الغاب: التعريف بالنظم. 
الفصل الثالث: متن المنظومة 





شرح منظومة القواعد الفقهيّة في سوال وجواب 


و آلفت النظر ال 

- أنئ أعتمد تصحیح وتضعیف الشیخ الألباني -رجه الله- للأحاديث» وان 
مت خالفة تابون ذلك حول ال وقوت 

- وأنه لیس لي من ذلك الا النقل وابمع من شرح قبل ومن غیرهم. 
والیکم رابط شرح الکتاب على "قناة مسجد التوحید" للیوتیوب: 


https://www.youtube.com/playlist?l1stz=P LJUXZ1 
۱1/611 ۷ 1969۳1) 1717 


هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن یقبل مئ هذا العمل وان كنت قد أصبت 
فيما فعلت -وهذا ما أرحوه- فهو من توفيق الله لي» وإن كان غير ذلك - 
وهو من لوازم البشر- فهو تقصيري وجهلي 


م ر سار ارو 
جمعه ره 


1 وعم / اود ۵ ۵ و م 0 
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من يرد الله به خیرا يفقه في الدین ۱۰ 


عرفانا مني باحمیل, فاین أشكر الله تعالى- أولا وآخرا على ما من علي 
من توفيق وسداد. ثم آتوجه بالشكر الجزيل إلى شيخي ومعلمي ومربي: 
فضيلة الشيخ الریی/ أبي أسامة حاتم بن حسن الديب 
-حفظه الله تعالى- وبارك الله في عمره. ونفعنا الله -تعای- بعلمه في 
الدارين إفضالاء اللهم امين 
شيخي اخلیل اخبیب 
تعلمنا منکم: أن للنجاح آسرارا.. وآن للنجاح قيمة ومعی.. 
ومنکم تعلمنا: كيف یکون التفاني والاخلاص في العمل.. 
ومعکم آمنا أن لا مستحیل فق سول الابداع والرقي.. 
لذا فرض علینا تكربمك با کالیل الزهور. 
شيخي اجلیل اخبیب 
للنجاحات آناس یقدرون معناه وللابداع آناس حصدونه لذا نقدر جهودكم 
المضنية» فأنتم أهل للشکر والتقدیر.. فوحب علینا تقديركم. 
إلى من ضحی بوقته وجهده.... لك شیخنا الغالي كل الثناء والتقدیر» بعدد 
قطرات الط وآلوان الزه وشذی العطر. 
شيخي اجلیل اخبیب 
روحك الرحة.. وصفاء قلبك.. وعطاؤك القیم.. هو عنوان ابداعکم.. فلکم 
كل معان الدیح.. بعدد قصائد الشعراء وعختلف بحورهم وآوزاشم. 





ع 

الفصل الاول 

التعريف ب (علم القواعد الفقهية) 
ee ۰ ee‏ 


وفيه ثلاثة مباحث 





المبحث الاول 


المبادئ العشرة في التعريف بعلم القواعد الفقهية 
لا بد لكل شارع في فن من الفنون أن يتصوره قبل الشروع فيه؛ ليكون على 
بصيرة فيه؛ وإلا صار كمّن رکب مت عمياءء وخبط خبط ناقة عشواء 
وحصل التصور الطلوب بالوقوف على البادی العشرة ال جمعها الناظم محمد 
بن على الصبان عليه رحمة الله في قوله: 
ان مبادی کل فَنّ عَشَرَه اد والموضوع ثم انمره 
ونسبة ور فضله والواضع والاسم الاستمداد خکم الشار 2 
مَسَائْل والبغض بالبغض اكتفى وَمَنْ دَرَى ابيع حَارَ التترّف 
(۱) تعریفه 
القواعد لغة: القواعد جمع قاعدق والقواعد الأساس» وقواعد البیت آساسه 
(وإذ رقم راهم الَْوَاعِدَ من الست وَإِسْمَاعِيل ربا قبل متا لك آنت 
السمیع العلیم) [البقرة: ۱۲۷] 
القو اعد اصطلاحا. 
"حکم آغلي ینطبق على معظم جزئياته يُتَعَرّف من خلاله على أحكام 
تلك المسائل" 


من يرد الله به خیرا يفقه في الدین ۱۲ 


"حكم": الحكم هو إضافة شيء إلى شيء أو نفيه كقولك (الرجل قائم) هذا 
حكمه (الربا حرام) أضفت الحرمة إلى الربا فهذا حكمه. 

"أغلبي": أي أنه لا ينطبق على كل جزثياته» وإنما المراد أنه يأ على أكثر 
۳ ور و 

"ینطبق على معظم جزئیاته": هذا ععی قوله آغلي فنجد العلماء حینما 
يؤصلون القواعد ویتکلمون عنها يختمون المسألة بقوهم "ما یستنی من 
القاعدة" إشارة إلى ما لا تحوي جميع الفرو ع. 

مثال للتوضیح: من القواعد الفقهية الضرر لا یزال بالضرر) أو (الضرر لا 
یزال .عثله)" حیث يدحل تحت هذه القاعدة مسائل فقهية فرعية كثيرة: 
O e‏ زر على كل معضيوم الم 

- ومنها: دفع الحلاك عن النفس جوعا بأحذ مال من يدفع عن نفسه هلاك 
ابحو ع. 

ففي هاتين المسألتين إزالة ضرر عثله» وهذا لا يجوز؛ لأن القاعدة الفقهية تقول 
(الضرر لا يزال .مثله) الا أن هذه القاعدة ليست كلية» بل هي أغلبية؛ لأن ها 
استثناءات» من ذلك: رمي الكفار إذا تَتَرْسُوا بأسرى المسلمين» وذلك وفق 
ضوابط معينة. 

یعرف من خلاله على أحكام تلك المسائل": ثمرة القواعد الفقهية» أن 
تعرف الأحكام من هذه القواعد 


عاد عاد ۰۲۶ 
0 ۶۸۳ ۶۳" 


عاد عاد اه 
0 ۶۸۳ ۶۳" 


۱۳ شرح منظومة القواعد الفقهية في سؤال وجواب 


(۲) تمرنه 
بعد العرض السابق تظهر أهمية هذا العلم في آمور عدة منها: 
)١‏ أا حاصرة: وهذا الحصر یغق طالب العلم عن الکثیر من التتبع. 
0 آفا تربي في طالب العلم ملكة الفهم والاستنباط والنظر والاحتهاد في 


الفرو ع الفقهية 
۳ أن دراسة القواعد الفقهية والالام ها واستیعاها مما يعين القضاة والفتین 
والحكام 


عاد عاد ۰۲۶ 
0 ۶۸۳ ۶0۳" 


(4) نسبته 


عاد عاد ۰۲۶ 
0 ۶۸۳ ۶۳" 


(۵) فضله 
إنه آشرف العلوم بعد علم التوحید كما شهد به © ففی الصحيحين» عن 
مُعَاوِيّة بن ابي سيان و ه قال سوت رَسُولَ الله يه یقول: «من برد الله به 


حیرا في الذین» 


عاد عاد ۰۲۶ 
0 ۶۸۳ ۶0۳" 


(5) واضعه 
نشأة القواعد الفقهیه وندوینها 
۱- طور النشوء والتکوین ؟- طور النمو والتدوین 


۳- طور الرسو خ والتنسیق 


من يرد الله به خیرا يفقه في الدین ٤‏ 


الطورالأول: طور النشوء والتكوين 

هو عصر الرسالة أو عصر التشريع ونزول الوحي 
كانت أحاديث البي 4 في كثير من الأحكام تعتبر قواعد عامة. ومثال 
ا 
- (لا ضرر ولا ضرار) - (البينة على المدعي واليمين على من آنکر) 
وكذلك نقلت آثار عن بعض الصحابة هه في هذا الشأن مثل: قول عمر 
بن الخطاب ه: "مقاطع الحقوق عند الشروط فهو قاعدة في باب الشروط. 
وفي عصر التابعين: ما حاء عن الإمام شريح القاضي كقوله: "من ضمن مالا 
فله ربحه . 
ومن المصادر الفقهية القديمة: 
- كتاب "الخراج" للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم "ت ۱۸۲ه 
- وبعض كتب الإمام محمد بن حسن الشيباني "ت 185ه' 


ع 


5 و کتاب "الم للامام الشافعي ا ھا 


- وعبارات مروية عن الامام أحمد 'ت ۲4۱ه تعتبر قواعد مفيدة ي 


أبوابها. 
الطور الثاني : طور النمو والتدوين 

كانت بداية القواعد الفقهية باعتبارها فنا مستقلاً في القرن الرابع امحري وما 
بعده من القرون وذلك أنه حينما كثرت الوقائع والنوازل توسع الفقهاء في 
وضع القواعد وضبطها حن تحفظ من الضياع والتشتت كما فعل الکرخی في 
رسالتهء والدبوسی ف تأسیس النظر تحت عنوان الاصول. وقد كان فقهاء 
الذهب الحنفي 0-6 من غيرهم في هذا الباب» وذلك نتيجة التو سم عندهم 
في الفرو ع. 


1 شرح منظومة القواعد الفقهيّة في سوال وجواب 


فكانت أولى محاو لات الحصر لقواعد مذهب فقهي؛ هي ما حكاه الإمام 
العلائي - رحمه الله تعالى - في كتابه 'المجموع المدَهَبُ في قواعد الذهب" 
حيث ذكر أن الإمام أبا طاهر الدباس قد جمع أهم قواعد مذهب الإمام أبي 
حنيفة في سبع عشرة قاعدة كلية. وأحفاها عن الناس» وكان أبو طاهر رحمة 
الله عليه ضريرًاء يكرر كل ليلة تلك القواعد .عسجده بعد انصراف الناس. 

فلما علم عنها أبو سعيد الهرويء ارتحل إليه» واحتفى في السجد. فلما ظن 
أبو طاهر الدباس أن الناس خرجوا من المسجدء بدأ يكرر القواعد» وهی: 


۱- الأمور عقاصدها. ۲- الیقین لا یزول بالشك. 
> المشقة حلي الم ء - الضرر پزال. 
ه- العادة محكمة. 


فلما انتهی إلى القاعدة الخامسة عرضت للهروي سعلة» فقام الدباس وضربه 
وأخرجه من المسجدء فجاء امروي فاألقاه إلى أصحابه» و لعل الامام الكرحي 
رهه الله (م 2۰ ۲هص) الذي هو من آقران الامام أي طاهر» اقتبس منه بعض 
القواعد» وضمها إلى رسالته الشهورة (أصول الكرخحي) الي تحتوي على سبع 
وثلاثين قاعدة» مثلة أول نواة للتأليف في هذا الفن. 

الطور الثالث: طور الرسوخ والتنسيق 
على الرغم من تتابع الجهود بقیت القواعد متفرقة» واستقر آمرها حين 
وضعت لة الأحكام العدلية على آيدي لحنة من الفقهاء في عهد السلطان 
الغازي عبد العزیز خان العثمان في آواخر القرن الثالث عشر امجري. وقد 
قاموا بوضع القواعد الفقهية قي صدر هذه ابحلة بعد جمعها. 
- ومن أحسن ما کتب في الذهب الحنفي: کتاب "الأشباه والنظائر" لابن 
جيم المصري (ت:۹۷۰ه) 


ردهي و سلا 


من یرد الله به خی يفقه في الدين ۱1 


- ومن آجود ما دون في الذهب المالكي: کتاب: "أنوار البروق في آنواء 
الفروق" لأحمد بن إدريس القرای (ت:54814ه) الشهور ب: افروق 
القراقي" 

- ومن أحسن ما رقم في المذهب الشافعي: كتاب: "الأشباه والنظائر" 
للسيوطي وت ۱۱٩ه-)‏ 

- ومن أفضل ما صّنّْف في المذهب اخنبلي: كتاب: "تقرير القواعد» وتحرير 
لفوائد" الشهورب- "القواعد" لفه ابن رجب (ت:۷۹۵ه) 


SS‏ که 


(۷) الاسم 


عاد عاد ماه 
i IS i‏ 


(۸) اسنمداده 
من الکتاب و السنة و آثار الصحابة و آقو ال اختهدین. 
)٩(‏ حکمه 
الوحوب الكفائي على أهل کل بلدة» والوحوب العیق على من ینتصب 
للقضاء. 
(۱۰) مسانله 
م7 e x‏ 3 8 





۷ شرح منظومة القواعد الفقهية في سوال وجواب 
لبحث الثاني 
الفرق بين القواعد الفقهبة والقواعد الاصولیه 
آول من فرق بين قواعد هذين العلمین وميز بینهما هو الامام شهاب الدین 
القرافي من علماء الالکیف وذلك في مقدمة کتابه الفروق 

۱- القواعد الفقهیة: تنشاً من الادلة | ۱- القواعد الاأصولية: كيشا غالبا عن 
الشرعية أو من استقراء الأحكام, | الألفاظ العربية وما یعرض ها من نسخ 
وذلك بتتبع الاحکام الواقعة على |وترجیح وعموم وحصوص وأمر وهي 
آفعال الکلفین في الفقه» وبذلك جحتمع وما إلى ذلك مثل: قاعدة (الأمر الطلق 
لفروع مع آشباهها تحت قاعدة يقتضي الوحوب) 
واحدق» مثل: قاعدة (الشقة بحلب 
التیسیر) . 


۲- القواعد الفقهية: متأحرة عن ۲- القواعد الأصولية: سابقة للجزئیات 


الجزئيات والفرو ع الفقهية؛ لاما في |والفرو ع الفقهية من حيث الوحود الذهی 
الغالب عبارة عن حموعة من القواعد | والواقعی؛ لان ابحتهد ینطلق ف استنباطه 
و الضوابط الى تجمع الأحكام المتشابمة» للأحكام من تلك القواعد الاصولية. 


وما كان كذلك فانه یکون متأخرا من 


حيث الوجود الذهيي عن الفروع 

الفقهية. 

۳- القاعدة «الفقهيّة یتوقف استنتاحها | ۳- القواعد الأصرلة لا یتوقف استنتاجها 
على القاعدة الأصوليّة. والعرّف عليها على كل قاعدة فقهيّة. 





و س # ل 


من يرد الله به خیرا يفقه في الدین ۱۸ 


-٤‏ القواعد الفقهية: غالبا قد يكون -٤‏ القواعد الأصولية: كلية ليس لما 


ها مستثنيات -أحيانا- وان كانت | استثناءات» إذا قلنا: الأمر للو حوب إلا 








۹ شرح منظومة القواعد الفقهيّة في سوال وجواب 
آي 
المبحث الثالث 


الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي 
تعريف الضابط لغة واصطلاحا: 
معنى الضابط لغة: مأحوذ من (الضبط) وهو لزوم الشيء وحبسه. وقال 
بعضهم: الضبط لزوم شيء لا يفارقه قي كل شيء. 
أما معنى الضابط اصطلاحاء ففيه اتجاهان: 
أ- الضابط ,معيئ "القاعدة" بدون تفريق بينهما 
ب- الضابط غير القاعدة» فمجال الضابط الفقهی أضيق من محال القاعدة 
الفقهية» فهما متفقان في أن كلا منهما حكم كلي تندرج تحته فروع فقهية» 
إلا أن: 
- الضابط يختص بباب فقهی واحدٍ فقط والقاعدة أوسع جالاء فهي تتعلق 
بعدة أبواب فقهية ۰ 
ع افزافن او ودود N a NN Na‏ 
بخلاف القواعد فإنها تشمل أبوابا متعددة فيكثر فيها الشذوذ. 
ومثال ذلك في القواعد: 
- في كتاب الطهارة: التيمم إذا عدم الماء أو عند عدم القدرة على استعماله. 
- وف كتاب الصلاة: الصلاة حالسا في الفريضة عند عدم القدرة على القيام. 
- وفي كتاب الصيام: يرحص للانسان الفطر عند عدم القدرة على القيام. 
- وف كتاب الحج: المرأة إذا لم تستطع الرمي لأي سبب من الأسباب يرمي 
عنها وليها. 


من يرد الله به خیرا يفقه في الدین ۳۰ 


فهذه القاعدة في موضوعات مختلفة في كتاب الطهارة والصلاة والصيام 
والحج» ومع ذلك تربط بينها هذه القاعدة 
"لا عمل إلا بنية": في كتاب الطهارة والنكاح واخنایات وكتاب الحدود 
والقصاص ونحو ذلك 
ومثال ذلك في الضابط: 
- كل ماء مطلق لم يتغير فهو طهور : متعلق بباب المياه. 
E‏ شيء منع الجلد من الفساد فهو ا متعلق بباب الانية. 
- "ما صح في الفريضة صح ق النافلة": ضابط قي كتاب الصلاة فقط. 
وعليه 


+ 


فالضابط الفقهي جاله أضيق بكنير من القاعدة الفقهية 





۰ وين + 
الفصل الثاني 
۰ هه ۰ ۰ 4 4 40 ۶ ۵ + 
في سعریف موجر بالنطومه ومؤلفها 


وفیه مبحنان 

البحث الأول : في التعریف بمولف النظم 

نسبه ومولده ونشاته 

هو الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي من 
ال سعدي من الحمران من قبيلة النواصر إحدى قبائل تميم» ولد في بلدة عنيزة 
في القصيم» وذلك يوم ۱۲ محرم عام ألف وثلاثمائة وسبع من الهجرة النبوية 
الشريفة (۷ سبتمبر ۱۸۸۹ )» وتوفيت أمه وله من العمر أربع سنين» وتویي 
والده وهو في السابعة» فتربى يتيما ولكنه نشأ نشأة حسنة 
- أذ عن الشيخ إبراهيم بن مد بن حاس وهو أول من قرأ عليه وكان 
يصف شيخه بحفظه للحدیت. ويتحدث عن ورعه ومحبته للفقراء مع حاجته 
ومواساتمم» وکثیرا ما يأتيه الفقير في اليوم الشات فيخلع أحد ثوبيه ويلبسه 
الفقير مع حاجته إليه» وقلة ذات يده. 
- الشيخ محمد الشنقيطي (نزيل الحجاز قديها ثم الزبير) لما قدم عنيزة وحلس 
فيها للتدريس قرأ عليه في التفسير والحديث وعلوم العربية. 


كا اث کی 


من یرد الله به یر یفقه في الدین 7 
بعض تلامذته 

-١‏ الشیخ سلیمان بن إبراهيم البسام. 

۲- الشیخ محمد بن عبد العزیز الطو ع. 

۳- الشیخ محمد بن صالح آل عثيمين وهو الذي قام بعده بإمامة الجامع 

و حطابته والوعظ والتدريس في المكتبة. 

٤‏ - الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل عضو بالحيئة القضائية العليا 


عاد ماه ماه 
i i iY‏ 


علمه ومدهبه 

كان ذا معرفة تامة في الفقه آصوله وفروعه وکان في أول آمره متمسکا 
بالذهب الحنبلي تبعا لمشايخه» وحفظ بعض التون من ذلك» و کان له مصنف 
في أول آمره في الفقه» نظم رجز نحو آربعمائة بيت وشرحه شرحا مختصراء 
ولكنه لم يرغب ظهوره لأنه على ما يعتقده أولا. 

وكان أعظم اشتغاله وانتفاعه بكتب شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن 
القيم» وحصل له خير كثير بسببهما في علم الأصول والتوحيد والتفسير 
والفقه وغيرها من العلوم النافعة» وبسبب استنارته بكتب الشيخين المذكورين 
صار لا يتقيد بالمذهب اخنبلي» بل يرحح ما ترجح عنده بالدليل الشرعي. 
وله اليد الطولى ني التفسيرء إذ قرأ عدة تفاسير وبرع فيهاء وألف تفسيرا 
حلیلا في عدة جحلدات. 


ماد عاد عاد 
بحص ۱ مصنفانه 
۰ 


۱- تفسیر القرآن الکرم السمی (تیسیر الکرم الرهن قي تفسیر کلام الله 
المنان)» ثمانية حلدات وقد فر غ من إكمال تألیفه عام 46 ۱۳ه. 


1 شرح منظومة القواعد الفقهية في سوال وجواب 


۲- القول السديد في مقاصد التوحيد. 
۳- منهج السالكين مختصر في الفقه. 
4ت القواعد اسان لتفسير القرآن. 
وقانه 
توق قبل فجر یوم امیس الوافق ۲۲ جمادى الاحرة سنة ۱۳۷۲ه ( ۲ 
يونيو ۱۹۵۲) ق مدينة عنيزة من بلاد القصيم» بعد عمر مبارك دام قرابة 19 


عاما في خدمة العلم رجه الله رحمة واسعة 





من يرد الله به خیرا يفقه في الدین ۲٤‏ 


البحث الثاني 

في التعريف بالنظم 
آولا: هذه المنظومة تميزت عمیزات منها: 
۱- أنها سهلة الألفاظ» واضحة المعاني» كما هو المعتاد في تآليف الشيخ عبد 
الرهن السعدي -رجه ال 
۲- اشتملت على جل القواعد الفقهية» وبعض القواعد والسائل الأصولية. 
۳- ناظمها عالم کبیر في الفقه. وني العقيدة» وق الأصولء وتي القواعد 
لفقهیت ولا شك أن المؤلف إذا كان مولفه من رسخت قدمه في العلم فان 
هذا سیکون له أثر على او لف. 
ثانیا: نظم الناظم هذه النظومة قي مقتبل عمره. حيث فرغ منها قي النامن 
عشر من ذي القعدة سنة إحدى وثلاثين وثلامائة وألف» وعمره حینتذ ۸ 
يتجاوز الرابعة والعشرین» والنظم في علم القواعد الفقهية 
ثالفا: قال الناظم -رحمه الله تعالى- كما وحد هذا بخطه على نسخته هذه 
المنظومة: "قد علقناها في أول بدايتنا للتصنيف» أبياتما فيها خلل» رعا نتمکن 
من إصلاحها" فوعد بأن يصلح بعضها إلا أنه -والله أعلم- لم يتسنّ له ذلك 
أو أنه لم ير كبير حاحة لهذا الإصلاح» ولتعلم أنه إذا تعارض الضبط 
العروضي مع الفائدة أو القيمة العلمية» فتقدم القيمة العلمية وحصوصا إذا 
كان في باب الرواية كما هو الشأن في المنظومات. 
رابعا: هذه المنظومة في الحقيقة لم تتمحض ف القواعد الفقهية ولكن الشيخ - 
رحمه الله تعالى - شابا أيضًا ببعض القواعد الأصولية» مثل قوله: 


وان أتى الحرم في تفس الْعَمَل ... أَوْ شَرْطِهِ فذو فسادٍ وخلل 


5 شرح منظومة القواعد الفقهية في سؤال وجواب 


وكذكره لمباحث لفظ العموم 

خامسا: اعتق با ناظمها فشرحهاء وهو أول من شرحهاء واعتین با بعده 
طوائف من أهل العلم فتناولوها بالشرح والتعليق والإخراج» يقول - رحمه 
الله - في مقدمة شرحه لذلك النظم: فان وضعت لي ولإخحوان منظومة 
مشتملة على أمهات قواعد الدين» وهي إن كانت قليلة الألفاظء فهي كثيرة 
امعان لمن تأملها" انتهی . 

سادسا: وقع في بعض نسخها أن عدد الأبيات بلغت إلى تسعة وأربعين بيتاء 
وف بعض النسخ إلى سبعة وأربعين بيتا . 

سابعا: حوى النظم ثلاثا وثلاثين قاعدة على وجه الإجمال» ونحو همسین 


قاعدة على وحه التفصيل والتفريع أو أكثر. 





من رد الله به خر یفقّه في الدین 1 


الفصل الثالث 
منظومة القواعد الفقهية 


للعلامة عبد الرحمن السعدي -رحمه الله - ۱ 
.١‏ امد لله العلي لفق ۳ وجامع الأشياء والفرق 
۲ ذي انعم الواسعة القزيره ... والجكم الباهرة الكثيره 
۳. ثم الصلاة مع سّلام ائم ... على الرّسول القرّشي الخاتم 
.٤‏ وَآلِهِ وصحبه الأبرار ... الحائزي مَراتب الفخار 
ه. اغلم هُدِبتَ أن أفضل الْمِئَنْ ... علم يُزيل الننّكَ عَنِكَ وَالدَرَن 
*. ويكشرف الحقّ لذي القلوب ... وَيُوصل العَبْدَ إلى الطلوب 
. فاخرص على فَهْمِكَ للقواعد ... جامعة المسّائل الشّوارد 
۸. لترتقِي ۲ في العلم خر مرتقی ... وتقتفي سبل الذي فد و 
٩‏ وَهَذِهِ قواعذٌ لها ... من کثب آهل العلم قذ حَضّلتُها 
٠‏ جزاهم المؤلى عظیم الاجر ... وَالعَفْوَ مَعْ غفرانه والبر 
۱ ونیا ۱ شرط لساثر الْعَمَل ... بها الصّلاحٌ وَالفَسَادُ للعَمَل 


۱- القصيدة من کتاب القواعد الفقهية - النظومة و شرحها" للعلامة الفقیه ابن 
سعدي» بتحقیق: محمد بن ناصر العجمی -وفقه ال وقد قال في القدمة: اعتمدت 
في تحقيقي هذه النظومة على نسخة بخط الصنف. وتقع في (۱۳) ورقة ونصف 
الورقة» وعدد الاسطر فیها (۲۲) سطراء وقد انتهی منها في (۱۸) ذي القعدة سنة 
RTE)‏ 

۲- وردت في نسخة عراجعة الشيخ مشهور -حفظه الله-: (فترتقي). 


۲۷ شرح منظومة القواعد الفقهیة في سؤال وجواب 


5 الدينْ مَبْيّ علی المصالح ... في جلبها وَالدَرْء للقبائح 
۳ فان راحم عَدَدُ المصالح ... يعدم الأغلى من الصالح 
.١ 4‏ وضدة تراخم الفاسد ... پرتکب الأذى من الفاسد 
۵ قاعدة الشريعة یسب ... في کل أَمْر اب تغسير 
۱۹ ویس راجب بلا افتدار .ولا وت اضطرار 
۱۷ وکل مخظور ء مع الصرُورَة ... بقذر ما اجه الور 
۸ وكرجع الأحْكامُ یقن ... فلا يُِيلُ السك لقن 
٩‏ والأصل في میاهنا الطّهَارَة ... وَالأرْض وَالثياب والحجارة 
۰ وَالْأَصْلْ في الأنضاع وَاللْحُومِ ... وَالنَفْس والمُوال لِلْمَعْصُوم 
١‏ تخريمها حَتَّى يَجيءَ اليل ... فَافْهَمْ هداك الله ما يمل 
۲ والأصطْل في غاد لْإيَاحَهُ ... حى يجيء صارفٌ الإباحة 
۳ ویس مَتْْرُوعًا من الأمُور ... غَيْرُ اي في شرعنا مَذَكُور ۲ 
4" وسائل الأمور كَالمْقاصِدٍ ... وَاحْكُمْ بهذا الحكم للرواند 
۵ واحطاً والإكرَاةُ اسان ... أَسْقَطَهُ مَعْبُودَُا الرخمن 
۰ لكن مَعَ الإتلاف یت الْبَدَل ... وينتفي التأنيم عَنْهُ واللل 
۷ ومن مَسائل الأخکام في التَبَعْ ... بت لا اذا استقل قوقع 
۸ وَالْعْرْفْ مَعْمُول به اذا ورذ ... کم من الشَرع الشريف لم يُحَد 
4 مُعاجل المخظور قبل آنه ... قد باء باخسران مَعْ حزمانه 
۰ وان آتی لحم في تفس الْعَمَل ... أو شَرْطِهِ فذو فساد خلل 
”١‏ ومثلف مُؤْذِيه لیس يضمن . .. بَعْدَ الدّفاع بالتي ه هي اسن 


-١‏ وردت في نسخةعر اجعة الشیخ مشهور -حفظه لدت (فنيّة). 
۲- وردت في نسخة مشهور (بکسر الرای و"المذكور" بأل التعریف). 


من يرد الله به خیرا يفقه في الدین ۲۸ 


۲ ورأل) فيد الكل في الْعُمُومِ ... في الَمْع والإفراد كَالَْلِيم 
۳ والکرات في سياق النّفي ... تُغطي الْعُمُومَ أو مياق النَهْي 
۳ كذاك رم ورم تفیدان مَعَا ... كل الْعُموم یا خی فَاسْمعًا 
د" ومئلا افر إذ ضاف ... فَافْهَحْ هديت لد ما ضاف 
۳. ولا یم اک حَتّى تجتمع ... کل الشروط والوانغ رفع 
۷ ومن أتى بمّا علیّه من عمل ... قَدٍ اسْتَحَقَ مَالَهُ على العَمَل 
۸ ویفعل عض من الأمُور ... إن شق فِغل سار لامور 
۳۹ وکلمّا شا ن الَأَذونِ ... فَذَاكَ أَمْرٌ یس بالطتمون 
۰ وکل خکم دائرا مع علته ... وهي الي قذ أَوْجَبَت لشرعته 
۱ کل شرط لازم لاه ... في الي والتكاح والقاصد 
5 إلا شروطا حللت مُحَرَمَا ... أو عَكْسَهُ فباطلاتٌ فاغلما 
۳ سمل الْقرْعَة عِند الهم ... من الحقوق أَوْ لَدَى التراخم 
4 وان سارى الْعَمَلانِ اجْتَمَعَا ... وفعل أحدُهُما؟ فَاسْتَمِعًا 
.٥‏ وکل مَتغول فلا یُشکل ... ماه الَرْمُون والسبّل 
7 وَمَنْ يُوَدَ عن أخيه اجب ... له الرّجُوع إن توى یطالبا ۳ 
۷ وَالْوَاِعٌ الطبَعي عن العصيان ... کالراز ع الشَرْعي بلا كران 
۸ وَاحَمْدُ لله على الما ... في الب وَالخِتام رالد وام 
4. نم الصّلاة مَعْ سَلام شائع ... عَلَى الّبي وَصَّحْبهِ وَالتَابع 


-١‏ كذاء والصواب أنها حبر -کماق نسخة مشهور-. 

اا ي ي رورت ي لم موی (وقم بفعل واحد). وبمكن أن 
یقال: (وصح فعل واحد فاستمعا) 

۳- في نسخة مشهور: (مطالبا). 


۹( شرح منظومة القواعد الفقهية في سوّال وجواب 


البداءة في الخطب بحمد الله - عر وجل - 
.١‏ الحمد لله العلي الأرفق ... وجامع الأَشياء والفرق 
س: هل بدأ الناظم منظومته بالبسملة؟ ۰ ٠‏ 
ج: ۸ يبدأ الناظم - رحمه الله تعالى - منظومته النافعة بالبسملة» ولعله قدّم 
لبسملة نطقا أو حطا كما في بعض النسخ ۱ 
قال بعض آهل العلم: يلام الناظم ان ترك واحدة من هذه الأمور: 
۱- اليسملة. وب ی 
۳- الصلاة والسلام على البي غَنَه. ٤‏ - الشهادتان. 
ولا يلام إن ترك واحدة من هذه الأمور: 
-١‏ أما بعد. ؟- براعة الاستهلال ( أن یذ کر اسم العلم المؤلف فيه) 
۳ اسم كتابه. 5 - اسم نفسه 
س: بين معنى آلفاظ البیت. 
قوله: "اخمد": الحمد: هو ذکر صفات المحمود مع حبه وتعظیمه 
وإحلاله» فان بحرد عن ذلك فهو مدح. 
قوله: "لله": اللام هنا للجنس المفيدة الاستغراق» فالمستحق للحمد الطلق هو 
الله عز وجل والمختص به هو الله تعالى» وغذا كان البي 8 إذا أصابته السراء 


اچ 


١‏ - وأما ما رواه الحافظ الرهاوي: أن البى غ قال: ركل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
سم الله ارو الرحيم فهو أقطع) فضعيف (قال في الإرواء ارفلا مسف معدا 
وقد رواه السبكي في طبقات الشافعية الکبری (1/۱)" وقال: "وهذا سند ضعيف 


د آفته ا عمر ان و یعرف بابن الجندي ) 


من يرد الله به خیرا يفقه في الدین .۳ 


قال کما روی ذلك ابن ماجه ق سنن عر" كايشة قالت: کان بر سول الله 
€ رد ری ما عي قال: د اي بنغمته تیم الصّالِحَاتْ» وَإِذا 
رای ما کک قال: و لله على کل حال» 

قو له: "العلي: آي الذي له العلو التام المطلق من جميع الو جوه. 

قوله: "الأرفق": الرفیق والرفق صفة ابتة لله عز وجل ففي صحیح مسلم 
ُب لفق ويشلي على الي ما اي على الف وا اي على م 
سواه" 
قوله: "وجامع الأشياء والمفرق": من أوصاف الله أنه يجمع بين الأشياء 
المتشابهة في الحكم فتعطی التمائلات حکما واحداء أما المختلفات فتغاير 
بينها بالأحكام» وعلى هذا الأمر بنيت القواعد الفقهية» فان القواعد عبارة 
عن جمع المتشابمات ووضعها في قاعدة واحدة بينما علم الفروق مبئ على 
إظهار السبب الذي من أجله فرق بين المسائل. 

منال للتوضيح: الفرق بين إيجاب الوضوء من أكل لحم الابل» دون لحم غيره 
من الحيوانات» فان الابل فيها قوة شيطانية» والشيطان حلق من نار والنار 
تطفاً بالماء. 





2 شرح منظومة القواعد الفقهية في سؤال وجواب 


نعم الله واسعه 
۲ ذي العم الواسعة الغزیره ... والحكم الباهرة الكثيره 

س: اشرح البيت شرحا مختصرا. ٠‏ ۰ 
ج: ثم وصف الله تعالى بالنعم الغزيرة الواسعة كما قال تعالى إوإن تَعْدُوا 
نعْمَة الله لا تُحْصُوهًا إن اللهَ لَعَفُورٌ رَحِيمْ [النحل: ۱۸] وأعظم هذه النعم 
نعمة الإسلام» ومن أعظم نعمة الدين أن تكون عالا بأحكام هذا الدين. 
ثم وصف الله تعالی ب الحكم الباهرة الكثيرة: ومعین الحكمة الحقيقية: أَنّها 
وضع الشيء موضعه» وليس معناها الرّفق كما يفهم من كلام أكثر الثاس, 
بل إن من الحكمة التشدّد وقت الشدّة» والرّفق وقت الرّفق» لذلك قال الله 
تعالى: (يَا أيها التبي حَاهِدٍ الکفار والمتافقِين واغلظ عليهم وَمَأَوَاهُمْ حهنم 
وبئس الْمَصِيرُ) [التوبة:۷۳] فكانت الغلظة مع هؤلاء هي عين الحكمة» وقد 
قال المتبي: 

إذا آنت أكرّمت الکرم مَلكتَهُ . وإن آنت أكرّمت اللتيم تمرّدا 

و له الحكمة البالغة في خلقه وأمره وشرعه 

فلا یخلق ولا یأمر الا عا فیه الصلحة واحکم علمها من علمها؛ و حهلها من 
جهلهاء قال الحليمي: «الحكيم: الذي لا یقول ولا یفعل الا الصواب». 





من يرد الله به خیرا يفقه في الدین ۳۲ 


الصلاة والسلام على رسول الله 556 

۲ ثم الصلاة مع سّلام دائم ... على الرسول القرشي الخاتم 
س: بين معنى ألفاظ البيت. 0 ۰ ٠‏ 
ج: قوله: "الصلاة": الصلاة من الله عز وجل ثناؤه على عبده في الملا 
الأعلى. 
فوله: "مع سلام": هذا دعاء للبي عي بالسلامة» آما في حال حياته فدعاء له 
بالسلامة من الشرور والآفات» وأما بعد وفاته كَهمْ فإنه دعاء لشريعته وعدم 
التحريف. 
قوله: "الخاتم": بكسر التاء وفتحهاء فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام» فمن 
ای النبوة بعده فهو كافرء والدليل على ذلك: قول الله عز وحل ما كان 
00 أَحَدٍ من رحالکم ولك لا ه وحائم لین و کان الله بکل 
شيء عَلِيمًا] [الأحزاب: .]4٠١٠‏ 





۳۳ شرح منظومة القواعد الفقهية في سؤال وجواب 


الصلاة على آل النبي 55 
4. وآله وصحبه الأبرار... الحائزي مراتب الفخار 
س: بين معنى ألفاظ البيت. ۰ ۰ ٠‏ 
3 قوله: "اله": احتلف ف المراد بالال على قولين: 
الأول: أن الراد هم أتباعه على دينه» نص عليه هد وعليه أكثر الأصحاب. 
الثايئ: أن الراد يهم أقاربه من المؤمنين» فالأول عام والثاني خاص. 
والأقرب: أن يقال إنه إذا قرن مع الال الأتباع» فالمراد بالال أقاربه من 
فوله: "وصحبه": عرف جمهور العلماء الصحابي بقوهم: "من رأى البي 585 
و هویج زاو بان" وتنيب ب ابن كتير هذا القول ق الباعث الحنيث 
o‏ 
- وعطفهم على الال من عطف الخاص على العام» وق الجمع بين الصحب 
والآل خالفة للمبتدعة لام يوالون الال دون الصحب. 
قو له: "خائزي مراتب الفخار": آي: الرفعة والفضل» e‏ هم 
الصحابة 5 ارم کیت ری ان سيو سر عن آبي هريره 
تیه قال: قال ل لله نك ولا صْحَابِيء لا سبوا حا َوَالْذِي 
تفسي بو لو أن جد که لفق مثل أخد ۱ حدهم 0 


4 
1 


۳ كو 


نصیفه» 


مر هه 





من يرد الله به خیرا يفقه في الدين 2 


له العلم 
۵ . اعلم هدیت أن أ افضل المتن ... علم يزيل الشّك عنْك والدرن 
س: بين معنى المت - ال رن 
ج: قوله: "امن ": واحدها مت کسدرة ا 
قو له: "ادن فرق درن ونا کوسخ وسخا؛ وزنا ومعی. 


woo wo هو‎ 


س: اذ كر بعض فوائد طلب العلم. 

ج: بدأ المؤلف ببيان منزلة العلم وأن العلم نعمة من النعم التي ينعم الله با 
على عباده. ومن فوائد طلب العلم: 

۱- به یعرف الله ویعبد ل ان قال تعالى: (فاعَلم یه لَا له إلا الله 
راستقیر لذلبك وَللْمُوْمِنِينَ وَالْموْمِنَاتِ وال یلم متَقلبكم ومثواكم) [حمد 
۱۹ 

؟- طلبٌ العلم عبادق كما في سنن ابن ماحه. عن أنس تفه قال: قال 
رسول الله : "طلب العلم فريضة على كل مسلم". 

۳- طريق الوصول إلى الجنة؛ ففي الصحيحينء عَنْ أبي هُرَيْرَة ذه قال: قال 
سول الله 9 "رتست را يِه لها لاله بو مرب إلى 
4 - بكسب صاحبه خشية الله والتواضع للخلق؛ كما قال تعالى: للم 


شی الله من عباده الُْلَمَاء إن الله ریز غفوز) [فاطر: ۲۸] 


۳ شرح منظومة القواعد الفقهية في سوّال وجواب 


ے لش 


- يبقى أجرةٌ بعد انقطاع أجله؛ ففي صحیح مسلم» عَنْ أبي هْرَيْرَة ذه أن 
رَسُول الله 8 قال: "إذا مات اسان قط عَنْهُ عَمَلَهُ الا مِنْ تال لا من 
صَدَقَةٍ حَارية أو علم یف بو أو وَلَدٍ صالح يدعو له" 

؟- رفعة في الدّنيا والآخرة؛ کما قال تعال: رفع الله انين آمئوا منکه 
لین أوُوا اللم دَرَحَاتٍ وَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ حير ) [لمحادلة: ]١١‏ فلم تقيد 
الرفعة بالمال أو الملك أو ابحاه بل الرفعة بالعلم. 

۷- برهان على خيرية العبدٍ واصطفاء لله له؛ كما في الصحیحین » عن 
مهن أبي سفيان * ته قال سسَمِعْتُ رَسُولَ الله 4# ول «مَن برد الله به 
حيرا يَُقهْهُ في الدين» 

۸- ۸ يرغب البي 6# أحدا أن يغبط أحدا علي شيء من النعم الا علي 
نعمتين هما: 

١‏ - طلب العلم والعمل به. 

۲- الغ الذي حعل ماله حدمة للإسلام 

كما في الصحيحين» عن ابن مسعود 45 ه قال رسول الله 8 ا 
فيد رح ااه الله ماه فَسَلَطَهُ على كه في ای ول اه ذُ 
جکمت از ی 


إن ۳ 


9- إنه ٍرث الأنبياء: ففي سنن أبي داود عَنْ آبي الرداء ذه قال فاني 
E TT‏ و سل رشق هس 
طریقا من طرّق لق ون لملانکة لَنَضَّعٌ آضحتها رضا لطالب لول > و 
لايم سیر من في السمَوّاتي وَمَنْ في اررض رالجیتان في حرف 
الما ون فضل الْعَالِمِ على العاب كفضل القمر ليلة البُذر على سار 


24 
ل 


من يرد الله به خیرا يفقه في الدين ۳ 


2 
8 


لکرا کب وان الْعُلَمَاء ورنة نی ون لب لم یروا دیناد ولا 
یه ۳۳ 

فول المؤلف هنا: إن أفضل لمنن هو العلی ليس ظاهره مرادا للمولف؛ لأنه 
من العلوم أن أفضل نعمة ینعم الله يما على العباد هي رژیته - سبحانه - في 
الجنة يوم القيامة» كما ورد ذلك في صحیح مسلم عَنْ صهیّب ذه عن النّبي 
8 قال: دا محر ل التو CC‏ 
شيا أزيدكم؟ فیقولون: ألم يض وجوهنا؟ ألم ذلا لح وا من 
ار ؟ قال: فیکشف الحجاب. فما اعطوا شا حب ایهم من انّظر إلى 
رهم عر وجل" ونقول: إن العلم لا كان موصلا إلى الحنة الي يحصل فیها 
لقاء الله -عز وحل- والنظر إليه كان العلم وسيلة لأفضل النعم. 





۳۷ شرح منظومة القواعد الفقهية في سؤال وجواب 


ضابط العلم النافع 
.١‏ ویکشف الحق لذي القلوب ... ویوصل اقب إلى المطلوب 
س: ما هو ضابط العلم النافع؟ ۱ 
ج: ضابط العلم النافع هو ما آزال عن القلب شيئين: 
الاول: الشبهة. والثایی: الشهو ة. 
لژن الشبهات تورث الشك. و الشهوات فتورث درن القلب وقسوة 
القلب. و تثبط البدن عن الطاعات. 
إذا آزال العلم النافع الشبهة والشهوة حل محل الأول اليقين الذي هو ضد 
لشك. وحل محل الثاني الاعان التام الذي یوصل العبد لكل مطلوب وهو 
الثمر للاعمال الصالة. 





من يرد الله به خیرا يفقه في الدین ۳۸ 


فهم المواعد و معرفنها 
۷. فاحرص على فهمك للقواعد ... جامعة السائل الشوارد 

س: وضح باختصار معنى البیت. 

ج: يشير الناظم - رحمه الله - إلى عظیم فائدة معرفة القواعد» وأنها تجمع 
مسائل شوارد متفرفة» و معرفتها ۳ عن حفظ كثير من السائل و الفرو ع 
ولذا قيل: (الفقه معرفة النظاش. 

قوله: "الشوارد": أي: التباعدة التفرقة؛ لأن أصل مادة (شَرَدَ) يدل على 
تنافر و تباعد» قاله این فارس -رحمه ارك 





۳۹ شرح منظومة القواعد الفقهية في سؤال وجواب 


معرفة حکم النوازل الجدیدة 

۸. لترتقي ۱ في العلم خیر مرتقی ... وتقتفي سبل الذي قد وفقا 
س: اشرح البیت شرحا مختصرا. 
ج: فائدة من فوائد تعلم علم القواعد: أن الرء يرتقي في هذا العلم» ویکون 
محيطا به» عالا بأسراره» ویکون بذلك قادرا على معرفة حکم النوازل 
الجديدة» فإنك عندما تعرف علل الأحكام والقواعد الى ترد إليها الأحكام 
تكون بذلك عارفا بأحكام النوازل الحديدة» وبالقواعد الفقهية تتکون لدى 
المرء ملكة فقهية» يستطيع با معرفة أحكام المسائل الشرعية. 

وقوله: "وتقتفي سب الذي قَدْ وفقا": فيه إشارة إلى أن الرء يجب عليه 
الاتباع» والسير على منهج الصالحين ممن قبله» وعلى ذلك تدل النصوص 
الشرعية؛ منها قول الله -عز وحل-: [والسبقون ون من المهاحرین 
وَالنْصّار ريه تبعوهم باحسانٍ رضي ال هم ورَضوا ها ود له 
جات تَجْري تخنها الأَنْهَارُ خالدین فیها أَبَدَا ذلك الفوز العظیم) [التوبة: 
۱۱۰۰ 


و 





-١‏ وردت قي نسخة.عر اجعة الشيخ مشهور -حفظه الله-: (فترتقي). 


من يرد الله به خيرا يفقه في الدین 


منهج المؤلف في القواعد الفقهية 

4. وهنه قواعد نظمتها ... من کب أل العلم لعلم قد حصتها 
س: اشرح البیت شرحا مختصرا. 
ج: في هذا البيت إشارة منه رحمه الله تعالى إلى أنه ل 
لقواعد إلا أنه جمعها من كتب أهل العلم» وی هذا أدب جم من أدب 
السلف وتواضعهم حن لا ينسب الفضل إليه وإنما نسبه إلى مصدره وأساسه 
وف هذا درس لطالب العلم أن يرد الجميل إلى أهله. 





٤١‏ شرح منظومة القواعد الفقهية في سؤال وجواب 


الدعاء لاهل العلم السابقين ومعرفة فضلهم 

۰ جزاهم الولی عظیم الأجر ... والعفو مع غفرانه والبر 
س: احتو ی هذا البیت علی لفتة تربوية بديعةه اذ کر ها. 
ج: احتوی هذا البیت الدعاء لأهل العلم السابقين ومعرفة فضلهم» وهذا من 

منهج أهل السنة وابحماعة هم یترضون عمن سبقهم ویعرفون لهم فضلهم 
ويثئون عليهم ويدعون لهم > وطذا قال الله مل تک رار 
بعرم يقولون ر اغف 5 ولإخواننا لبي ا بایان و 5 
قلوبتا 1 ی ایا ۳ نك 2 0 [الحشر: ]|٠‏ فأهل لعل 
يعرف بعضهم لبعض مكائته وميزته» وأهل الایعان يدعو بعضهم لبعض 
بالخير» ويتعاونون على ما یقرهم إلى الله -عز وحل-» ومن ذلك أن يدعو 
بعضهم لبعض, يون سنن أ كاري قال َو الدردّاء ظه سَیعت رسُول الله 
یقول: دا دعا المحُل a‏ قالت الْمَانکة: آمین وله 
بيثل"» فالدعاء لأهل الامان من القربات الى یتقرب با العباد إلى ريحم عز 
وحل» قال بعضهم: 

إذا آفادك انسان بفائدة من العلوم فا کثر شکره أبدا 

وقل فلان جزاه الله صالحة آفادنیها وخل اللوم واحسدا 
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النیه شرط لصحة العمل 
۱ ونيتنا١‏ شرط لسائر العمل ... بها الصلاح والفساد للعمل 

س: عرف النيةء مغلا 
ج: النية في اللغة: هي: العزم والقصد والمراد يما عزم القلب وقصده لفعل 
عمل معين» أو هي ما يعبر عنه بعضهم بقوله: "انبعاث القلب بعمل معین" 
يقال: نوی کذا.ععی قصده. 
النية في الاصطلاح: "هي القصد للعمل تقربا إلى الله وطلبا مرضاته وثوابه", 
فقالو! بآن الأعمال والتکالیف والتصرفات القولية والفعلية تختلف نتائجها 
وأحكامها من حيث الصحة والبطلان والاجراء والإثابة وللعاقبق فهي تتأثر 
بالقصد. 
مثال ذلك: ثلاثة آشخاص قتلوا ثلاثة آشخاص: 
الأول: قتل شخصا عمدا وعدوانا فهذا يُقتل إلا أن يصطلح مع أولياء القتول 
على دفع دی أو يعفوا عنه. 
الاي: أراد إيذاء المقتول لا قتله» فهذا شبه العمد أو من أراد أن يرمي صيدا 
فقتل إنسانا خطأء فهذا قتل خطأء فعليه الكفارة والدية. 
الثالث: أمر القاضی رجلا أن يقتل فلانا من الناس حدأء فهذا لا شىء عليه. 
س: ما هي شروط صحة النية؟ 
ج: شروط صحة النية أربعة لا تصح إلا يما: 
الشرط الأول: الإسلام 
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لشر ط الثایی : اال 
الشرط الثالث: أن لا يان .عناف بين النية والنوي 
الشرط الرابع: العلم بالنوي 


> 2 
"۶۳ ۶۸۳ 0 


س: اذ کر تعریف الشرط. وما الفرق بين شرط الصحة وشرط الو جوب؟ 
ج 

آولا: تعریف الشرط اصطلاحا: "ما یلزم من عدمه عدم الحكم, ولا یلزم من 
و جوده وجود الحكم ولا عدمه لذاته ومثال ذلك: الطهارة شرط للصلاق 
یلزم من انتفاء الطهارة انتفاء صحة الصلاة لکن لا یلزم من وجود الطهارة 
و جود الصلاق أو انتفاؤها. 

انیا: الفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب: 

شرط صحة: معن لا تصح العبادة منه إذا ۸ يأت به مثال ذلك: شرط 
الاسلام لصحة الصلاة, فالکافر لا تصح منه الصلاة. 

شرط وجوب: ععی لا تحب عليه العبادة» ولا یطالب با إذا لم یتوافر فيه 
لشرط. مثال ذلك: شرط البلو غ في الصلاق فالصبي لا تحب عليه الصلاة 
ولا یطالب ياء وقد تصح منه وقد لا تصح» والاستطاعة شرط لوحوب 
الحج» لکن لو حج الانسان غير الستطیم لصح حجه. 

قول المؤلف: "نيتنا شراط لسائر العَمَل": متردد بین آن یراد به شرط 
الصحة وآن یراد به شرط الوحوب. وبین الولف ق آخحر البیت الراد بذلك 
في قوله: "بها الصَّلاحٌ وَالفسَادُ للم" فدل ذلك على أن النية عند الولف 
شرط لصحة العمل 


4 هه وه 2 
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س: اذكر أدلة قاعدة "النية شرط للعمل". 

ج: لم يرد لفظ النية في القرآن الكريم» وإنما ورد فيه ألفاظ آحری .معن النية 
َو يد أصل هذه القاعدق وتکون دلیاد علیها» من ذلك: 

۱- قول الله عر وجل ومن يرج من یه مُهاحرا إلى الله ورسَوله 
ید رک المت فد وق أَجْرُهُ عَلَى الله ر النساء: من الیة۱۰۰) 

-١‏ وقوله سبحانه وتعالى [وَمَنْ أَرَادَ الآخرة وَسَعَى لها سَعْيّهًا وهو مُوْمِنْ 
ويك کان سهم كور الإسراءنة )١‏ 

۳- في الصحیحین عن أمير المُؤْمِنِينَ أبي حفص مرن الْخَطَّاب وه قال: 
سیفت رسُول الل 4 يثرن "ما الما بلاس الما لكل ار ما 
نزی» فَمَنْ کانت هچره إلى الله وَرَسُولِهِ فهجرئة إلى الله وَرَسوله وَمَنْ 
كانت مجرثه لذلا يُصيبها أو امْرَةٍ ینکخها فهجرثُ إلى ما هاحر ی 

٤‏ - في صحيح مسلم» عَنْ ابي هْرَيْرَةَ ذه قال: قال وه الله 6 «إن الله لا 
ينْظرُ إلى صو ركم وَأَمْوَالِكُمْ ولکن یظر الی قلوبكم وأعْمَالكم» 

س: ما الأمر الذي من أجله شرعت النية؟ 

ج: النية شرعت للاين: 

الأمر الأول: تمييز العمول له: أي تمييز القصود بالعمل هل هو الله وحده لا 
شريك به أم غيره أم الله وغيره؟ وهذا للع يتكلم فيه العارفون في كتبهم من 


أهل السلوك الذين يعتنون بالمقاصد والرقائق والامانیات. 
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وإذا نظر العبد في الأفعال وجدها على ثلاثة أنوا ع: 

النوع الأول: ما يتمحض أن يكون عبادق بحيث لا يمكن أن يفعله العبد 
على جهة مغايرة لحهة العبادة» مثال ذلك: الصلاة» لا عکن أن یصلی أحد 
من الخلق صلاة على حهة غير العبادة» فلا بد فيه من النية لكل الناس. 

النوع الثابئ من الأفعال: ما لا یتمحض أن يكون عبادة بل قد يفعل على 
جهة العبادق. وقد يفعل على جهة ليست جهة العبادق مثال ذلك: النفقة 
على القريب» ورد الَیْن» ورد العارية» ورد الأموال لأصحايماء فهذا لا 
يتمحض أن يكون عبادة بل قد يفعل على جهة العبادق وغير جهة العبادة. 
النوع الثالث من الأفعال: التروك: ومذهب جمهور العلماء أن التروك لا 
تفتقر إلى نی ذلك لأن الترك هو اجتناب النهی عنه» فيخرج المكلف من 
عهدة الامتثال ولو ۸ تخطر الناهي بباله» إذ إن ستحضار النواهي واستذکار 
ية الاحتناب على وجه اللزوم تکلیف عشقة E‏ مرفوعة بنصٌ قوله تعالی: 
[لا يكلف الله تفس زا و "سعهّا لها [البقرة: ۲۸۲ ] وما جَعل علیکم في 
الدين من حرج) |احج: ۷۸ 

ونظير هذه المسألة: إزالة النجاسات من البدن والثوب والکان. فافا وان 
کات متر ددة بين الأفعال من حيث فا فعل والتروك من حیث إكنا ۳ 
منها- فقد رجح الا کترون عدم اشتراط النيّة فيها لمشايكتها أفعال التروك. 
الامر الثاین: تمييز العبادات بعضها عن البعض الاخر: مثال ذلك: صلاة 
لظهر والعصر صورما واحدة» ويحدد الفرق بينهما بالنية. 

الامر الثالث: تمييز العبادات عن العادات: مثال ذلك: رحل اغتسل بنية 
التبريد» وآخر اغتسل بنية رفع الحدث» نقول: هذه عبادة وهذه عادة. 


عاد عاد ۰۲۶ 
0 ۶۸۳ ۶۳" 
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س: هل يصح مع نية القلب أن نعقد النية باللسان؟ 

ج: لم يرد عن البي 8 أنه تلفظ بشيء من نواياه في العبادات» فلم يقل مثلا: 
"اللهم إن نويت أن أصلي لك الصلاة الفلانية"» فحينئذ يكون من جهر 
بالنية» وتلفظ ها خالفا هدي البي # والأصل في العبادات: التوقيف. 

وما يتعلق بذلك أن بعض العلماء ذکروا أنه يشرع التلفظ بالنية في أمرين: 
الأمر الأول: في نسك الحج؛ لأن البي ## قال فيه: لبيك اللهم عمرق وقال: 
الأمر الثابئ: النسك ذبح امدي وذبح الذبائح» فان بعض العلماء ذكروا أنه 
يتلفظ بالنية في ذلك؛ وذلك أن الذابح يقول: باسم الله والله أكبرء اللهم هذا 
منك وإليك. 

والذي يظهر أن هذه الأفعال والأقوال ليست تلفظا بالنيةء بل هي نسك» 
وذکر وارد في أول العبادة» ولیس تلفظا بالنی کما آننا نبتدئ الصلاة بقولنا: 
الله أكبر» وهذا ذکر مشروع في أول الصلاف ولیس تلفظا بالنية» كذلك 
الأمر في نسك الحج» وق الذبائح. 

- ولذلك لا يشرع للانسان أن یقول في بدء الناسك: "اللهم إن نویت حح 
القران» أو التمتع» أو الافراد"؛ لأن هذا مخالف هدي البي ج. 

- کذلك لا يشرع له أن یقول: "اللهم إني نویت أن أذبح الذبيحة الفلانية 
و هدا هو التلفظ بالنية. 

فدلنا ذلك على أن التلفظ بالنية في جميع الأعمال ليس مشروعاء بل هو 
مخالف هدي البي 86 


عاد عاد ۰۲۶ 
0 ۶۸۳ ۶۳" 
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س: ما حکم العبادة إذا خالطها الریاء؟ 

ج: حکم العبادة إذا خالطها الریاء على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن یکون الباعث على العبادة مراءاة الناس من الأصل» کمن 
قام يصلي من أحل مراءاة الناس فقط؛ فهذا شرك والعبادة باطلة. 

الوجه الثایی: أن یکون مشارکا للعبادة في أثنائهاء معن أن یکون الحامل له 
في أول آمره الاحلاص لله ثم يطرأ الریاء في أثناء العبادة. 

- فان كانت العبادة لا ينبني آخرها على أوها؛ فأولها صحيح بكل حال. 
والباطل آحرهاء ومثال ذلك: رجحل عنده معة جنيه أعدها للصدقة فتصدق 
بخمسين مخلصاء وراءى في الخمسين الباقية؛ فالأولى حکمها صحيح» والثانية 
باطلة. 

- أما إذا كانت العبادة ينبني آخرها على أوها؛ فهي على حالين: 

الحال الأولى: أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه» بل يعرض عنه ويكرهه؛ فإنه 
لا يؤثر عليه شيئا؛ كما في صحيح البخاري» عَنْ أبي هْرَيْرَة ڪه عن اللي ج 
قال: "ان الله تَجَاوَرَ عن متي ما حت به لفسها ما لم تعمل أو تكلم" 
ومثال ذلك: رجحل قام یصلی ركعتين مخلصا لله» وف الركعة الثانية أحس 
بالریای فصار يدافعه؛ فان ذلك لا يضره ولا يؤثر على صلاته شيئا. 

الحال الثانية: أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه؛ فهذا احتلف فيه أهل 
العلم: هل يحبط العمل أم لا؟! ولعل الأقرب: أن عمله لا يبطل بذلك» وأنه 
يحازى بنيته الأولى» وهو قول الإمام هد وابن جرير -رحمهما الله- وهو 
مروي عن الحسن البصري وغيره» ومثال ذلك: رحل قام يصلي رکعتین 
غلصا لل وفي الركعة الثانية طراً عليه الرياء لإحساسه بشخص ينظر إليه؛ 
فاطمأن لذلك ونزع إليه؛ فهذا يجازى بنيته الأولى فقط. 
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الوجه الثالث: ما يطرأ بعد انتهاء العبادة؛ فانه لا يؤثر عليها شيئاء اللهم إلا 
أن يكون فيه عدوان؛ کالن والأذى بالصدقة» فان هذا العدوان يكون له 
مقابلا لأحر الصدقة فیبطلها؛ لقوله تعال: NET OTE‏ 
صدقاتک بالمن اذى [البقرة: الاية 6 >۲] 

س: اذ کر اطلاقات قاعدة "النية شرط للعمل". 

ج: القصود بذلك الاطلاقات ال إذا وردت نفهم منها أنه يراد منه هذه 
القاعدة» فمن هذه الاطلاقات: 

۱- نما الاعمال بالنیات. ؟- الأمور عقاصدها. 

۳- لا عمل الا بنية. ء- لا واب الا بنية. 

و حو ذلك من الاطلاقات. 
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الشريعة مبنية على جاب المصالح ودرء المفاسد 
قاعدة تزاحم المصالح 
ترزاحم الفاسد 
۲ الدين مبني على المصالح ... في جلبها والدرء للقبائح 

هذه القاعدة وما بعدها البيت Nera)‏ هذه ثللاث قواعد عظيمة ٤‏ 
باب الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء بل لا أبالغ إذا قلت: إن فساد نتائج 
كثير من الأعمال الدعوية نتيجة قلة الفقه في مثل هذه القاعدة. 

س: اشرح البيت شرحا مختصرا. 

چ تضمن هذا البیت أن الشريعة مبنية على حلب المصالح ودرء الفاسد 
والمراد بالدين: الشريعة» مأحوذ من الفعل دان ععی: أطاع» فمن دان لغيره» 
وأطاعه فانه قد سلم الدين له ولا كان أهل الإبمان يطيعون الله - عز وجل- 
سیت شريعة اله الدین» قال تعالی (ان الذي عله الله ا [آل عمران: 
۹ فمعنى هذه القاعدة: أن آحکامه سبحانه وتعال وتشریعاته مبنية على 
مصلحة الکلفین سواء كان ذلك في الأمر أو النهی في الدنيا أو في الآخرة, 
فالله تعالى لا يأمر إلا عا فيه مصلحة الکلف» ولا ينهي عن شئ الا فيه ضرر 
على الملكلف» وهذا المعئ هو الذي من آحله بعث الله الرسل كما قال الله عز 
وحل (وما ارسلتاك 1 Ea‏ ۱۰۷] لکن هذا الخیر 
يحتاج إلى عقول تعي هذه المسألة. 

ولا كان الأصل في الشريعة أنما مبنية على حلب المصالح ودرء الفاسد وجب 
على ابحتهد الناظر قي المسائل الاحتهادية الحادثة الى ۸ يرد فيها دليل أن ينظر 
إليها بعين الاعتبار» ععی أنه في علاحه. وقي حكمه على هذه المسائل أن 
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يراعي حلب الصا ودرء المفاسلكء واكدذللت ف مسائل كثيرة ف الدعوة ال 
الله عز وجل يحتاج الداعية إلى ٍعمال هذه القاعدة. 


عاد عاد ۰۱۶ 
0 ۶۸۳ ۶۳" 


س: ما هي الصلحة؟ وما القصود من الصا خ عند الفقهاء؟ 

المصلحة ني اللغة: ضد الفسدة. 

رفي الاصطلاح: قال الغرالي في "للستصفی" (هي: عبارة في الأصل عن حلب 
منفعة أو دفع مضرة) الا أن القصود من الصا عند الفقهاء هو حفظ 
مقصود الشارع بالحفاظ على الکلیات الخمس» وهي: الدین» والنفس 
والعقل» والنسب. والمال» وجعلها بعضهم ستة فزاد على الخمسة المذكورة, 
العرض» وهذه الکلیات هي الي اتفقت الأديان السماوية وأصحاب العقول 
السليمة على احترامها وصیانتها. 

وقد آجمع أنبياء الله تعالى ورسله من عهد آدم عليه السلام إلى محمد 86 
على وجوب حفظهاء وهذا جاءت الشريعة الإسلامية بمجموعة من 
التشريعات تصون هذه الضروريات وتحميها وهي: 

أ- حفظ الدين: ومما شرعه الله حفظ الدين ونشره: 

.١‏ الدعوة إلى دين الله 

؟. الجهاد في سبيل الله 

۳ الأمر بالعروف والنهي عن المنكر 

ب- حفظ النفس: وما شرعه الله الحفظ النفس: 

اا 

۲ شرع القصاص 

۳ شرع رد العدوان 
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ج- حفظ العقل: ومما شرعه الله حفظ العقل: 
ُ5 حرم الخمر 

۳1 وشر ع عقوبة ابحلد تا رش الخمر 

۱ تحریم الزنا 

۲ عقاب الزنا 

۳ حرم قذف احصنات المؤمنات الغافلات 
و- حفظ الال: ,ها شرعه الله حفظ الال: 
۱ تحريم السرقة وأكل مال الناس بالباطل 

۲ وشرع عقوبة للسارق 

5 و حرم له تعایل الرباء وجعل له عقوبة 


س: اذ کر دلیل قاعدة "الشريعة مبنية على جلب الصاخ ودرء الفاسد" 

ج: من أدلة القاعدة: 

ام قول الله عز وجل وما أرس الا رحمة للعَلَمِينَ] [الأنبياء: ۱۰۷] 
ومن الرحمة بعباده رعاية مصاخهم اللدنيوية والأخروية. 

ب) قول الله تعالى [ إن الله یأر باعل وَالِْحْسَانِ وإيتاء ذِي القربی وينهى 
عن الفحشاء والمنکر وَالبَغْي يعظكم لعَلکم تذکزون) [النحل: ]٩۰‏ 

ج) وقال -حل وعلات: اوم أكملت کم تكم منت عَلْکم نطتي 
ریت لکم الإِملَامَ چینا) [المائدة: ۳] فاکمال النعمة بإتمام هذا الدين 
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وتمام النعمة وإكمالها يكون بكون هذا الدين جالبًا للمصاش دافعا للمفاسد 
والأدلة على ذلك كثيرة 

س: مثل للموازنة بين المصالح والمفاسد. 

ج: أمثلة ذلك: 

-١‏ لو رأى المصلى شخصًا غريقا فعليه أن يقطع الصلاة وينقذ الشخص 
الغريق ثم يقضي الصلاة» فهنا جمع بين مصلحتين: إنقاذ الغریق» وقضاء 
الصلاة. 

؟- لو رأى صائم في رمضان غريقاء ولن يتمكن من إنقاذه إلا بالفطر فإنه 
۳- المقاتل الذي في حال حوف شديد له أن يصلي إلى غير القبلة. 


س: ما طرق معرفة مراتب المفاسد والصاخ؟ 
ج: بمكن معرفة مراتب المفاسد والمصالح بطريقين: 
الطریق اول الکتاب والسنة وما استنبط منهما. 
الطریق الایی: الواقع في الخلق في آنفسهم وأحواهم. 
الطریق الأول : الکتاب والسنة وما استنبط منهما 
ان التصوص الشرعية قد بینت مراتب الفاسد وتفاوت احرمات. وآن منها 
كبائر ومنها صغائر» لکن الدلالة من هذا الصدر من جهتین: 
الجهة الأولى: النص» يعن النص الصریح على أن هذه الفسدة أعظم من هذه 
المفسدة مثلا. 


والجهة الثانية: جهة الاستنباط. 
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أما الجهة الأولى: النص, فنجد نصوصا كثيرة بينت لنا تفاوت اخرمات 
وأن احرمات بعضها أرفع من بعض,. فمن ذلك: 

-١‏ قول الله حل وعلا: (قل ما حرم ري اویش ما طهر نها وما بط 
والانم وَالبَغِيَّ بر الْحَقَّ وأن شرکوا بالله ما لَمْ یرل به سلطا و کت از 
عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ) [الأعراف: ۳۳] فهذه الآية الكريمة ذكرت أربع 
حرمات كبار» هي: الفواحشء والإثم» والبغي بغير الحق» والشرك بالله حل 
وعلاء والقول على الله بغير علم» ونلاحظ أن هذه المحرمات الكبار ۸ یذ کر 
فیها استثنای ما یدل علی کا لا تباح ی حال من الأخوال» لک الاکراه 
على بعضها قد يخفف من إثمهاء أو يبيحها في الظاهر دون الباطن» كما أباح 
الله حل وعلا التكلم بكلمة الكفر مع اطمتنان القلب بالإيمان 

۲- قوله جل وعلا: لین لا يَدْهُونَ مَع الله ها آخرَ ولا یقتلون الس 
التي رم الله لا بلح ولا یرون وَمَنْ یفعل ذلك یلق ناما «/1) يُضاعف 
له العذاب یرم القيَامة ويل فيه مُهَانّا) [الفرقان: ۰2۸ 13] ففي هذه الآية 
نص الله جل وعلا على هذه احرمات الثلاث؛ لأنها أكبر الکبائن ففي الشرك 
فساد الأديان» وفي القتل فساد الأبدان» وف الزن فساد الأعراض والأنساب» 
ويدل على هذا التفسير قول ابن مسعود للبي 55: یا رَسُول الله أي لالب 
أَعْظَمُ؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو حلقك». قال: نم أ 

نك NEEM‏ ده قال: ثم ي؟ قال: «ثُمّ أن تزني بحليلة 
حار كه و هکذا |ذا تتبعنا نصوص الکتاب والسنة سنجد آیات و أحادیث تدل 
على وصف بعض الأفعال بأها محرمات كبيرة» ووصف بعض الاشیاء با 
حرمات» لکن لا تصل إلى درحة تحر الرتبة الاول 


أَي؟ قال: د آن 
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ومثل ذلك في المصالح أيضاء فقد ورد في الكتاب والسنة ما يدل على 
تفاوت رتب المصالح: فمن ذلك: 

-١‏ قوله تعالى [أَحَعَلكُمْ ميقايّة الحَاج وَعِمَارَةَ المسلحد الحرام كَمَنْ من 
بالله وَالْيوم الاجر وَجَاهَدَ في سَبيل الله لا يَسْتَوُونَ عند الله واللهُ لا يَعْدِي 
موم الظاليين) [سورة التوبة ۱۹/۹] ففي هذه الآية إثبات تفضيل الإيمان 
بالله واليوم الآخر والجهاد على سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. 

۲- في صحيح مسلم عن 5 هربرة 5ه قال: قال لله 3 «اليعَان 
بضع وَسَبْعُونَ أو بطم ومیئون- شخ فافْضلها قول لا له | 
عاط ّى عن الطأريق» وَالْحيَاءُ تن ان 

الجهة الثانية: فهي جهة الاستنباط, وهذه الجهة أوسع من الحهة الأولى؛ 
1 يدحل فیها تصرفات البي ع و أصحابه» وهذه اللجهة تحتاج إلى لتبع 
وتفتيش في کتب الأحاديث والسیر؛ لجمع النظاثر مع بعضها ونذکر نماذج 
يسيرة فقط ویقاس علیها ما هو مثلها» فمن ذلك: 

-١‏ البدعة أعظم مفسدة من العصية. هذه القاعدة استفدناها من مجموع 
تصرفات البي 65: 

- البي ج في بدعة الخوارج قال کلاما شدیدا فقال َه كما روی مسلم 


© هه 
1م > 


ف ی TG‏ ا يُجَاوِرُ حَاحرهُم مِنَ الدّين كم 
ا من ا فإذا یمهم اوه فان في تلهم 
- آما في المعصية -كمثل شارب الخمر- فان البي 8 لما لعن بعض أصحابه 
شارب الخمر المعين» قال كما في صحيح البخاري» عَنْ عُمَرَ ی اخطاب ذل 
أن رجلا علی هد لے 88 كان اسا عند ال و كان يلقي مارا ر کان 


م و و رن #۸ م ab‏ © و منم وم ل رر 
هه شرح منظومه القواعد الفقهیه دي سؤال وجواب 


۴ 


«e 


مر به فَجُلِدَ فقال رَجُل من القوم: اللَّهُمّ ال ما آکتر ما بى به؟ فقال 
ل «لا تلعنوی فر‌الله ما علشت اه بحب الله ورسُوله» 

وهذا التفضيل بين البدعة والمعصية من حيث الجنس» أي أن جنس البدعة 
أعظم مفسدة من جنس المعصية» ولا يعن ذلك أن كل بدعة أعظم مفسدة 
من كل معصية فقد يكون من البدع ما هو آحف فسادًا من المعاصي. 

۲- الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العا وهذا قد استفدناه من تشريع 
العقوبات الزاحرة عن فعل المحرمات» فان في بعض هذه العقوبات ضررا بالغا 
على الجاني» مثل: رحم الزاني المحصنء وقطع يد السارق» لكن لما كان إهمال 
ذلك يترتب عليه فساد عظيم» احتمل الضرر اليسير في جنب دفع المفسدة 
العظيمة. 


هوي 


2 7 ۱ کح[ ۵ م2 # 0 مت 2 م2 2 هه م ۵ 72 
يضحك رسول الله و وكان النبى 4 قد جلده فى الشراب فاتی به ۱ 


الطریق الثاني : معرفة الواقع في الخلق 
إننا نستطیع أن نتعرف على مراتب الفاسد والصاخ بالنظر إلى واقع الناس, 
فقد تکون مفسدة لبعض الناس أعظم من مفسدة وآخر بالعکس وقد یکون 
في بلد هذه المفسدة بالنظر إليه أعظم من هذه المفسدة» وبلد آخر بالعکس 
فمعرفة أحوال الناس ما بالنظر إلى آعیاهم أو بالنظر إلى بلداهم وأحواها 
ومعرفة أثر المفاسد والمصالح عليهم له أثر في الموازنة بين المفاسد. 
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يرجح خير الخيرين بتفویت آدناهما 
۳. فان تزاح عدد المصالح ... يقدم الأعلى من الصالح 
س: اشرح البيت شرحا مختصرا. ۰ ۰ 
ج: المراد بالتراحم هنا: هو التَعارَضٌ بين أمرين بحيث لا يمكن الجمع بيتهماء 
لأنه إذا أمكن الجمع بينهما وجب أن يصير إلى ذلك» لكن قد تتزاحم عند 
المكلف مصلحتان لا يمكنه الجمع بينهماء فإنه يصير إلى الأعلى مصلحة 
وهذه الصور واردة في باب الترجیحات وبين المتعارضات. 


۵ 12 
وك منت يا 


س: اذكر دليل تقديم أعلى المصلحتين عند التعارض. 

ج: هذه قاعدة في الشريعة مقررة بعدد من الآيات والأحاديث» منها: 

-١‏ قول الله -عز وجل- لیوا أَحْسَنَ ما رل کم ین ركم من قل 
أن يأتيكم الغذاب بَخْنَةَ وآش لا نشغرون ) [الزمر: ۰ه] 

دواو -جل وعلا-: یش او 6۱۱ این یسیون ال 
یعون أَحْسَنَهُ1 [الزمر: ۰۱۷ ۱۸] فإذا تزاحمت الصا الي یکون فیها 
تحقیق لاحکام من آحکام الشريعة» فاننا نتبع الأحسن. 

س: اذکر صورا لقاعدة تقد أعلى الصلحتین عند التعارض 

ج: من صور قاعدة تقديم أعلى الصلحتین عند التعارض: 

١‏ - إذا تعارضت مصلحة واجبة وآخری مسنونة: فیقدم الو احب لأنه 
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وقت صلاة الفجرء فهل يقدم سنة الفجر أم الفريضة؟ يقدم الفريضة لأن أداء 
الفريضة في الوقت آكد من آداء السنة قبل الفريضة. 

۲- إذا تعارض واجبان: قدم الآكد منهماء لأن الواجبات متفاوتة في قوة 
لواحب. ومثال ذلك: صلاة العيدين على الصحيح أنا واحبة لكن لو كان 
اشتغاله بصلاة العيد بالتهيؤ والذهاب إليها يفوت عليه صلاة الفجرء يقدم 
صلاة الفجر لأا آكد. 

۳- تعارض السنن: وقد وضع الفقهاء رحمهم الله تعالى ضوابط لتعارض 
السنن منها: 

أ) إذا تعارض سنة وسنة مؤكدة قدمت السنة المؤكدة. 

ب) إذا تعارض فعلان إحداهما ينتج عنه فعل قاصر والاخر ينتج عنه فعل 
متعدي» إذا لم عکن تأديتهما جيعا فإنه يقدم الأعلى مصلحة وهو ما كان 
aa‏ الآخرین, لأن ما کان نفعه متعد ارين هر أیضا عائد علی 
ذات الانسان کطلب العلم و الاشتغال بنوافل العبادات. 





رن ا س ا 
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يدفع شر الشرین بالتزام آدناهما 
4. وضده تَرْاحْم الفاسد ... پرتکب الأدنَى من الفاس 
س: اشرح البیت شرحا مختصرا. 
ج: الراد بالتراحم هنا: هو التَعارَضٌ بين أمرين بحيث لا يمكن الجمع بيتهماء 
فإذا تزاحم مفسدتان و عکن ت رکهما جميعاً لأن الفسدة مطالب بتركها فانه 
یرتکب الأحف مفسدة في سبیل دفع الأعلى مفسدة. 


عاد عاد اه 
0 ۶۸۳ ۶۳" 


س: مغل لقاعدة "يُدّفع شر الشرین بالتزام أدناهما". 

6 

- لو وقع في ضرورة حتمت عليه ما شرب دخان أو شرب مسكرء و۸ 
يمكن تركهما جیعا فهنا يرتكب الأحف مفسدة وهو شرب الدخان, أما إن 
أمكن تركهما جميعاً وحب أن يصير إلى ذلك. 

- |باحة کشف عورة الریض لضرورة التداوي اران کشف الطبیب للعورة 
- ون كانت فيه مفسدة - أحف من بقاء المرض الذي يخشى منه التلف. 

جه لو دة الأمر بين أن يصلي الانسان قائما و عو رته وبين صلاته 
قاعدا مع عدم انكشاف العورة» فإنه يصلي قاعداء لأن ترك القيام أهون. 


عاد عاد ۰۱۶ 
0 ۶۸۳ ۶۳" 


س: اذ کر أدلة قاعدة "یدفع شر الشرین بالتزام آدناهما" 
ج: هذه توا اسان ات الله وسنة خاش 8 
المفاسد اا مفاسد آقل منهاء ررض 
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-١‏ قول الله جل وعلا: إوالفتة أَسَدُ من القثل) [البقرة: ]1٩۱‏ وقوله 
تعالى: سنا عن ال حرام َال فيه ل َال فيه كي وس عن 
سَبيل له کف به والمسلحد الْحَرام وراج أَهْلِ له اک عند الله وال 
أكبرُ من القثل) [البقرة: ۲۱۷] فالله حل وعلا ذکر أن الفتنة أشد من القتل» 
وق الاية الأحرى ذکر أن الفتنة أكبر من القتل» وأن الکفر في المسجد ارام 
اعظم منه احراج آهله منه. 

-١‏ قال تعالى: إوإن طایفتان من الْمُوْمِنِينَ اقتتلوا فأصخُوا بيهم فان بعت 
إِحْدَاهُمًا علی الأخری فقانلوا التي تبغی سی تفیء إلى أمْر الله فان فاعت 
تا وا یط رد سب یط 3 انش انیت ۲5 
ووجه الاستدلال: أن الله آمر بالاصلاح بين الفئتين التقاتلتین؛ لدفع ضرر 
الفتن» وهذه هي الرحلة الأولى» وهي دفع الضرر بقدر الإمكان بدون ضررء 
لكن إن آبت إحداهما الإصلاح وأرادت البغي والافساد فان الله يأمرنا 
بقتامها؛ لأن قتاها وإن كان فيه ضرر لكننا ندفع به ضررًا أعظم» وهو وقوع 
لبغي والعدوان وانتشار القتل بین السلمین. 

۳- في الصحيحين» عن عائشة 4 قالت: قال النبي 866: "يا عائشة ولا قرماك 
حَدِيث عَهْدْهُم -قال ابن لیر بکفی لَنَقَضْت الكعبة فحعلت لها بابین: 
يذل ای ا و ووجه الاستدلال: أن البي 5 ترك بناء 
لبیت على قواعد إبراهيم؛ لأن قريشًا كانوا حديثي عهد بالجاهلية» وخحشي 
تنفيرهم بذلك» ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة 
البناء على قواعد إبراهيم. 


عاد عاد ۰۲۶ 
0 ۶۸۳ ۶۳" 
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س: اذكر صورا لقاعدة "ارتكاب أخف الضررين" 
ج: من صور قاعدة "ارتكاب أخف الضررين" 
١‏ - إذا تعارض محرمان: وكان أحدهما أشد حرمة فإنه يقدم الأحف حرمة, 
لأن احرمات تتفاوت» ومثال ذلك: لو أكره الانسان على شرب الدخان أو 
تناو ل الخدرات» برتکب الا حف مفسدة هو شرب الدخان. 
؟- إذا تعارض مرمان: فعل آحدها يعود علیه, والآخر یعود على غيره» 
فالفسدة القاصرة على النفس نرتکبها إذا لم نتمکن من درء الفسدة التعلقة 
بالغیر إلا بارتکاب الفسدة الأولى» ومثال ذلك: لو حير إنسان على اتلاف 
ماله أو إتلاف مال غيره یقدم إتلاف ماله. 
س: ما هي حالات تعارض المصلحة مع المفسدة؟ 
ج: حالات تعارض المصلحة مع المفسدة ثلاثة: 
الحالة الأولى 

أن تكون المصلحة أعظم من المفسدة, فنقدم فعل المصلحة , وان ترتب 

عليها فعل المفسدة 
ومثال ذلك: 
-١‏ الجهاد في سبيل الله تعالی: فيه قتال ينتج عنه قتل النفس وتلفها وهو 
لاشك في كونه مفسدة» ولكن كتب القتال على المؤمنين بالنظر إلى ما يترتب 
عليه من مصالح تربو على ما فيه من مفاسدء فالقتال في سبيل الله يحقق مصالح 
جمّة: من أهمها حماية الدين» والدّفاع عن أرض المسلمين من أن يطأها العدق 
وحماية أعراض المسلمين من أن تنتهك والاعتداء على المستضعفين من النساء 
والرحال والولدان» فلا شك أن هذه المصالح تفوق مفسدة القتل وتربو عليهاء 
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ناهيك عن أن اهاد متعلق عقصد حفظ الدین» والقتل متعلق .عقصد حفظ 
النفس» وحفظ الدّين مغلب على حفظ النفس عند التعارض» فکانت 
مصلحة الدين مقدمة على مصلحة النفس. 
۲- مسألة الحجر على المفلس: الذي يستغرق الدّين مال المدين» فلا يكون 
ماله وفاء بدیونه "لصلحة الغرمای ف"محجر علی الفلس مفسدة ی مقا 
بعنعه من حرية التصرف ف ماله» فمصلحة الانسان في التصرف الطلق في ماله 
إذا تعارضت مع مصلحة من لهم دين علیه فانه عنم من التصرف في ماله دفعا 
للمفسدة على الغرمای وتقدعا لذلك على مصلحة احجور علیه. 
*- الریض الذي لا پستطیع الوضوی أو فاقد الماء والتراب هنا مفسدة 
في کونه سيصلي بدون طهارة» وهنا مصلحة وهو الصلاة» فأیهما یقدم؟ 
مصلحة الصلاة أعظم من تلك المفسدة فيصلي ولو كان على غير طهارة. 
الحالة الثانية 
أن تكون الفسدة أعظم من المصلحة , فنقدم دفع المفسدة على جاب 
الصلحه 
يعبر كثير من آهل العلم عن هذه اخالة بقوهم: درء الفاسد أولى من حلب 
المصالح» بریدون إذا كانت الفسدة اعظم فیقولون: درء الفاسد أولى من 
حلب الصا واستدلوا عليه بقول البي 6 "ذا نکم بأمر فَأنُوا مِنْهُ مَا 
استَطعی وما نهک من شَيْء فَاحْتَبُوهُ" ففي النهي قال: احتنبوه واتركوه 
كلية» وق الأمر علقه بالاستطاعت ومثال ذلك: 
١‏ - ما ورد في التتزيل من تحر الخمر دفعا لفاسدها حيث نصت الآية النازلة 
في هذا الصدد على أن الخمر فيها منافع (مصالح) وماع (مفاسد)» ولكن 
المفاسد غالبة أو راححة على المصالح؛ فكان حكمها في الأخير التحريم. 


من يرد الله به خیرا يفقه في الدین ۲ 


-١‏ قوله تعالى عر وجل ولا و ای تون بر و الله سوا اله 
عَدْوَا بعَيّر علم) [الأنعام: ۱۰۸] فلا شك أن سب آة المشركين قربة 
يتقرب العبد با إلى الله عز وحل وهي مصلحة ولا شكء لكن لما كان ذلك 
يؤدي إلى أن یسب المشركون الله عز وحل فى عن ذلكء لأن درء الفسدة 
سحي ميد 

۳- في السنن» عَنْ لقيط بن صبرة تفه ضيه قال: قلت: یا رَسُولَ الله أخبرني عَن 
الؤضوءء قال: "سبع e‏ وبالغ في الاستنشاق» إلا ان رن تا 
فقالوا: هنا مفسدة متعلقة بالتأثير على الصيام» وهنا مصلحة متعلقة 
بالاستنشاق» فدرئت الفسدة هنا؛ لان درء الفسدة اول من جلب الصلحة. 

الحالة الثالثة 
أن تتساوى المصلحة والمفسدة 

ولا يظهر للمجتهد أو من وقع له التعارض ترجيح بينهماء فهذه الحالة هي 
أشكل الحالات» وقد وقع فيها حلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال» ولعل 
الراجح في هذه المسألة أن القول بتساوي المصالح والمفاسد غير واقع في 
الشريعة. وأا مسألة مفترضة متممة للقسمة العقلية بالنسبة لتعارض المنافع 
والضاّ ولكن قد يكون هناك تقارب يوشك أن یکون تساویا؛ ولیس بتساو 
علی احقيقة. ۰ 
والامام الشاطي قد استبعد وقوع مثل هذا الأمر في الشريعة بقوله كما في 
الو افقات (68۱/۲): فان تساوتّا (يعنٰ المصلحة والفسدة) فلا خکه من 
جهّة المکلف بِأَحَدٍ الطرفیّن دُونَ اخ إذ طهر سوي بمقتضى ال 
ولل هذا غير واقع في الشریعق و رض قوف فلا 0 1 بالتشهي 
ین غير دَليلء وَذَلِكَ في الشرعِيّات باطل باتقاق» و ركان قد الشّار ع 


أن 
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ص 
عل بر 
۰ 


۳ بالطرفين معا طرف الإقدَام؛ وطرّف لا خجام» عير صَحیح له 
ولعل من قال بتساوي الصاخ مع الفاسد في حال التعارض سیبه وجود 
مسائل دقيقة» وآمور حفية یصعب معها ترحیح أحدها على الآخر» وقي مثل 
هذه السائل یقع احتلاف الفقهاء: 

- فالبعض يترجح لدیه غلبة الصلحة فیقدم حلب الصلحة على درأ الفسدة. 
- والبعض الآخر یقوی لديه غلبة الفسدة على الصلحة فیقول باولوية دفع 
الفسدة على جلب الصلحة. 

و مثال ذلك: 

- الاکراه على القتل بأن يكره السلم على قتل أخيه» بحيث لو امتنع قتل, 
ففي مثل هذه الحال النادرة تتساوی فيها الصلحة والفسدة فدماء السلمین 
متكافئة» فلیست نفس الکره على القتل أحق بنفس من آکره على قتله» بحيث 
إن مصلحة حفظه للفسه تتساوی مع مفسدة قتل غيره» ومن أجل هذا 
التساوي اختلف الفقهاء فیمن قتل في حال الإكراه» فذهب البعض إلى أنه 
یقتصّ من الکره على القتل إذا قتل» وذهب البعض الآخر إلى سقوط 
لقصاص درأ للحدود بالشبهات. 

س: اذ کر اطلاقات قاعدة "یدذفع شر الشرین بالتزام أدناهما". 

ج: اطلاقات القاعدة: 

١‏ - ارتکاب أحف الضررین 


؟- يصار إلى أهون الشرين 


من يرد الله به خیرا يفقه في الدین ٦٤‏ 


۳- إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران وم عکن الخروج عنهما وجب 
ارتکاب أخفهما 
٤‏ - إذا احتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر. 
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من قواعد الشريعة التیسیر 

۵.قَاعدة الشّريعة التَیسر ... في كل 
س: اذ کر معنی قاعدة "الشقة تجلب التيسير" 
ج: في اللغة: 
الشقة في اللغة: التعب من قولك شق على الشيء يشق شقا ومشقة لذا 
أتعبك» ومنه قوله تعالى: [ (وتخمل أنْقالَكُمْ ی بل لم تکوئوا بالفیه إلا بشيق 
لافس 1 0 1ك رحیم) [النحل: ۷] أي تعبهاء ومن معان الشقة 
الانکسار والجهد و العناء 
والتيسير في اللغة: السهولة والليونة» ومنه الحديث: (إن م آي سهل 
سمح, قليل التشدد؛ واليسر ضد العسر 
والمعنى اللغوي الإجمالي للقاعدة: (إن الصعوبة والعناء تصبح 2 للتسهيل). 
المعنى الشرعي الاصطلاحي للقاعدة: إن الأحكام الق ينشأ عن تطبيقها 
حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله» فالشريعة تخففها .ما يقع تحت 
قدرة الکلف دون عسو أو إحراج» قال تعالى: (فإن مع لس 9 (۵) إن 
مع اسر سرا 1 [الشرح: ۵ 5] 


س: اذ کر دلیل قاعدة "الشقة تجلب التيسير" 

ج: أدلة القاعدة: 

آو له الأدلة من الکتاب العزیز : 

۱۸۵ قوله تعالی: بريد ال یک اسر ولا يرید بکم اسر ) [البقرة:‎ .١ 
]۲۸> قوله تعالی: إا كلض الله تفس إا وُسْعَهَا) [البقرة:‎ ۲ 


رم 


۱ ده 


72 


رن ا س ا 


من یرد الله به خی يفقه في الدين 5" 


وارحمنا ۱ اب ۱۳۸۰ 

ثانیا: من السنة الطهر ة: 

۱ في الصحيحين» عن أي هريرة تفه قال: "قاء آعرابي ۳ في المسجد 

فتتاوله الا فقال لَهُمْ اي 48 "دعوه ور ی وه سخلا من ما 

أو دنُوبًا من مَاء فما بشم مسين وم توا مُعَسرين'. 

؟. في سنن ابن ماجه» عن ابن عباس ذه عن الي 4 قال: «إن الله وضع 

ن ي أ لاء وتان وما اسشکروا عَلَيْ» 

الثا: ما ثبت من مشروعية الرخص: ومثال ذلك: رخص القصر والفطر 

م ۳۹ احرمات بق الاضطران فان هذا نحط یدل قطعا عل مطلق 

رفع الحرج والمشقة» فلو كان الشارع قاصدا للمشقة في التكليف لا كان ثم 

ترخص ولا خفیف. 

وهذا أمر مقطوع به وما علم من دين الأمة بالضرورق قال الامام الشاطبي 
و (۵۲۰/۱): "إن ال عَلَى رفم الحَرّج في له الم بعت 
ملغ القطم؛ کقولله تَعَالى : 24 جَعَلَ عَلیکم في الدّين من حَرَج) [الحج: 

۸ أي اهُا متواترة" 


س: عرف الرخصة لغة واصطلاحاء ثمثلا 

ج: الر حصة ومعناها: 

() في اللغة: هي السهولة واللين واليسر والتوسع. 

(ب) في اصطلاح الفقهاء: (هي الأحكام الن ثبتت مشروعيتها بناء على 
الأعذار مع قيام الدليل امحرم؛ توسعا في الضيق) 
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أمثلة تطبيقية على الرخصة: 

- الأكل من الميتة عند الضرورة» فالعذر هو: ضرورة حفظ النفس مع بقاء 
سبب الحكم الأصلي وهو ضرر اليتة. 

- التلفظ بالكفر عند الإكراه يعتبر رحصة فالعذر هو: الإكراه مع بقاء سبب 
الحكم الأصلي وهو وجود أدلة وجوب الإبمان» وحرمة الكفر 


عاد عاد ۰۲۶ 
0 ۶۸۳ ۶۳" 


س: اذکر أنواع الشاق التي یتعرض لما الکلف. 

ج: الشاق التي یتعرض ها الکلف تنقسم إلى قسمین: 

القسم الاول: مشقة في اطدود العادية» وهي الشقة ال لا تنفك عنها 
العبادة غالباء ویستلزمها أداء الواحبات والقيام بالساعي ال تقتضیها الحياة 
الصالحة» كما لا عکن انفکاك التکلیفات الشروعة عنهاء لأن کل واحب لا 
یخلو عن مشقة مثال ذلك: مشقة العلی ومشقة اکتساب العيشة ومشقة 
البرد في الوضوء والغسل» ومشقة الصوم ‏ شدة اخر وطول النهار. 

القسم الغايي: وهو ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: مشقة عظيمة فادحة تتجاوز الحدود العادية والطاقة البشرية 
السوية, ومثال ذلك: 

- انوك مر اغتسال ابنابة لشدة البرد بان لا بجد مکاناً يژویه ولا ثوبا 
يتدفأ به ولا ماء مسخنا ولا حماماء فجاز له التیمم. 

- |ٍذا م عد للحج الا طریقا من البحرء وکان الغالب عدم السلامة فلا چب 


علیه امحج. 


فالمشقة هنا حارجة عن العتاد وموجبة للتخحفیف والترخيص قطعا. 
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المرتبة الثانية: مشقة خفيفت ومثال ذلك: آدن وجع في إصبع أو أدن صداع 
في الرأس أو سوء مزاج خحفيف»ء فهذا وأمثاله لا أثر له ولا التفات إليهء لأن 
تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع مثل هذه المفسدة الى لا أثر ها. 

المرتبة الثالثة: متوسطة بين هاتین, فما دنا من المرتبة العليا أوجب التخفيف» 
أو من المرتبة الدنيا لم يوحبه» ومثال ذلك: حمى حفيفة أو وحع ضرس يسير 
وذلك كمريض في رمضان يخاف من الصوم زيادة مرض أو تأخر شفای 
فيجوز له الفطر إذا غلب على ظنه ذلك» وهكذا في المرض المبيح للتيمم. 

ثم ذكر الناظم بعد ثلاث قواعد فرعيةء تتفرع عن هذه القاعدة: 

آوضا: أن الواجبات منوطة بالاقتدار. 

و انیها: أن الضرورات تبيح احظورات. 


وثالثها: أن الضرورة 0 بقدر ها. 
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سقوط الواجب لعدم القدرة, و اباحه الحرم عند 
الضرورة 


5. ولیس واجب بلا اقتدار ... ولا محرم مع اضطرار 
س: هذه القاعدة لها صورتان» اذک ها 
ج: هذه القاعدة لها صورتان: 
)١‏ نفي الواجب مع عدم القدرة علیه: "سقوط الواحب لعدم القدرة وهذا 
معن قوله (وَلَيِسَ وَاحبٌ بلا اقیدار). 
۲) عمل اخرم مع الاضطرار الیه: "اباحة الحرم عند الضرورة" وهذا معی 
قوله ولا مُحَرمٌ مَعَ اضنطرار). 


e‏ کی 


س: اشرح قول الناظم "لیس وَاجبٌ بلا افتدار" مثلا 

ج 

الواجب لغة: الساقط واللازم قال تعالى: إفإذا وَحَبَتْ جنوبها فکلوا مِنْهًا) 
[الحج: ۳۲] أى سقطت. و کقول العام "بر الوالدین لازم" أي واجب. 

وآما في الاصطلاح: "فهو ما طلبه الشار ع طلبا مجزوما به". 

ومثاله: الصلاة الفروضة فما واحبة؛ لأن الشارع طلبها طلبا بحزوما به. 
قوله: بلا اقتدار: راحع إلى القدرة أي أن الواحبات فعلها متعلق بوجود 
القدرة علیها من المكلفين» فهي مطلوبة بوجود القدرق والأصوليون- رحمهم 
اليب ذکروا ضمن شروط الفعل الکلف به آن یکون مکنا» ویعنون بذلك أن 
یکون مقدو را علیه. 

ومثال ذلك: 
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- من عجز عن بعض غسل الحنابة لزمه الإتيان مما قدر عليه منه. 
- إذا عجز عن بعض الفاتحة لزمه مما قدر عليه منه ونحو ذلك. 


عاد عاد ۰۱۶ 
0 ۶۸۳ ۶۳" 


س: الو اجب الذي لا عکن فعله لسقو طه صورتان. ماهما؟ 

ج الو اجب الذي لا عکن فعله لسقو طه صو رتاد: 

الصورة الأولى: أن يسقط إلى بدل عنه» كالعدول إلى التيمم عند عدم الاء 
أو فقد الماء» والصيرورة إلى البدل يعبر عنها الفقهاء باطلاقات منها: 

إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل. 

ب) للبدل حكم المبدل. 

الصورة الثانية: أن يسقط بالکلیق كسقوط الصلاة عن الحائض والنفساء. 
س: اذكر أدلة قاعدة "ویس وَاجبٌ بلا اقتذار" 

ج: أدلة هذه القاعدة هي نفس آدلة القاعدة السابقة» لأن سقوط الواحب مع 
عدم القدرة علیه وفعل ارم عند الضرورة إليه هذا من يسر الشر يعة» 
والإجماع منعقد على عدم وقوع التكليف بالشاق» وحکی الإجماع غير واحد 
کالشاطی في موافقاته" وغير ذلك من الأدلة. 


د عاد عاد 
0 ۶۸۳ ۶0۳" 


س: اشرح قول الناظم "ولا محرم مع اضطرار" مثلا 
ج: يعبر العلماء عن ذلك بقوضم "الضرورات تبیح احظورات" ويجب ألا 
يتسبب الانسان في إيقاع نفسه في الضرورة» فلو أنه آتلف ماله وطعامه 
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2 و رت 


فوله: ولا محره: 

الحرم لغة: المنوع قال تعالى: وَحَرَمَْا عَلَيْه الْمَرَاضِعَ من قبل [القصص: 
5 

والمُحَرّم اصطلاحا: "هو ما نمی عنه الشارع ميا بحزوما به". 

ومغاله: حرمة أكل اليتة بنص قول الله تبارك وتعالى: رام حرم یک 
لمي وَالدَمَ لحم الخيتزير وما ال به لاله ) [البقرة: ۱۷۳] 

فوله "مع اطلطرار": من الضرورة واصطلاعا: "هي أن تطراً على الإنسان 
حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث یخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس 
أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال"» ويتعين أو بباح عندئدٍ ارتکاب 
ارام او ترك الواحب أن ای حن رت دقع الشرز جد ی خالب نه 
ضمن قیود الشر ع. 

آمثلة خالات الضرورة: 

- يجوز أكل اليتة عند الضرورة بنص قول الله تبارك وتعالى: (ِنمّا حرم 
کم مه لدم وَلَحْمَّ الحتزیر وما أل به لیر الله فمن اضطر غیر يَاغ 
ولا عَادٍ فلا ام عَلَيْهِ إن الله غغور رَحِيمٌ ) [البقرة: ۱۷۳]. 

- يباح للمضطر تناول احرمات من مطعوم ومشروب, دفعا للهلاك عن 
- إباحة النطق بکلمة الکفر للضره رة. 


ای اث کی 


من يرد الله به خیرا يفقه في الدین ۷۲ 


عو م ۵ 9و م 


س: اذکر أدلة قاعدة "ولا مُحَرّمٌ مَعَ اضطرار" 

ج : أدلة قاعدة "وله محر مَعَ اضطرار": 

.١‏ قول الله عز وحل فمن اضطر في مَحْمَصة غير مُحانف لام فان الله 
غَفورٌ رَحِيمٌ ) [المائدة: ۳] 

۲ في مسند أحمدء عن أبي واقد اللیثی 5ه قال: اقلت: یا رَسُول الله إا 
إن مت بت ي سر نمي كا من الْمَيْئَة؟ قال: حا 
وا اي تصیوا ل ي الصباح"» ول تغتبقواا * فج" تساه 
ول فوا بق فلکم بها" (رواه أحمد برقم (۲۲۲۶۳) والحديث 
صححه الحاكم: (5/4؟١١)‏ 


سا 


0 
3 


عاد عاد ۰۱۶ 
0 ۶۸۳ ۶۳" 


عو ماين بوم ر مسر 


س: اذكر شروط قاعدة "ولا مُحَرّمٌ مَعَ اضطرار' 
ج: للقاعدة شروط: 
-١‏ أن تکون الضرورة تندفع بفعل احظور: فان ۸ تندفع» ۸ يجر فعل 
احظو ومثال ذلك: الظماآن الذي لا جد الا الم فلا يجوز له تناول 
ا اركف النمر لا یبعد الظماٌء ولا یزید الانسان ظماً ل ظمعه. 

- ألا يوجد طریق آخر تندفع به الضرورة: ومثال ذلك: طبيبة مسلمة, 
وطبیب رحل» وعندنا امرأة مريضة» فیمکن دفع الضرورة بکشف الراة 
الطبيبة. 
- أن يكون المحظور أقل من الضرورة: فان كانت الضرورة أعظم لم یه 
ومثال ذلك: إذا اضطر إلى قتل غيره لبقاء نفسه فهنا الضرورة أقل من 
امحظور» احظور هو قتل الغير» والضرورة أنه سيقتل. 





7 شرح منظومة القواعد الفقهية في سؤال وجواب 
ان 
الضرورات مدر بعدرها 
س: ما معن قاعدة "الضرورات تقدر بقدر ها" مثلا . 
ج: العن أن الضطر إلى الحرم حب عليه أن يقتصر على المقدار الذي تندفع 
به الضرورق وهذا معن قول الفقهاء (الضرورة تُقدَّرٌ بقدرها)» وهي قید 
لقاعدة: (الضرورات بيخ احظورات) فمی زال الخطر عاد احظر. 
ومثال ذلك: 
- الضطر إلى أكل الميتة يأكل منها بقدر ما يدقَمٌ به الحلاكَ عن نفسه. 
- لابس الحبيرة ليس له أن يزيد فوق ما يحتاجه ابحرح. 
س: ما دليل قاعدة "الضّرورات ندز بقدرها"؟ 
ج: دليل هذه القاعدة: قول الله عز وجل (فمن اضْطرٌ غَيْرَ باغ ولا عَادٍ فلا 
ام عليه إن الله غفورٌ رَحِيمٌ ) [البقرة: ۱۷۳] "غَيْرَ بَاغ": أي غير طالب له 
راغب فيه لذاته» معن أنه لا يرغب في هذا الحرم "ولا عاد": أي متجاوز قدر 


الضرورةء وهذا هو الشاهد. 





من يرد الله به خیرا يفقه في الدین ۷٤‏ 


اليقين لا يزول بالشك 

۸. وترجع الأحكام لليقين ... فلا يزيل الشك لليقين 
س: بين معنى قاعدة "اليقين لا يزول بالشك". 
ج 
(1) العنی اللغوي: 
اليقين: هو طمأنينة القلب على حقيقة الشیء يقال: يقن الماء في الحوض إذا 
استقر فيه. 
الشك في اللغة: هو مطلق التردد 
(ب) معنى القاعدة في الاصطلاح الفقهي: ان الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع 
إلا بدليل قاطع» ولا يحكم بزواله محرد الشكء. كذلك الامر المتيقن عدم ثبوته 
لا يحكم يثبوته عجرد الشك. لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتا 
وعدما) 


>2 
"۶۳ ۶۸۳ 0 


س: مغل لقاعدة "اليقين لا یزول بالشك" 

ج: آمثلة قاعدة "اليقين لا یزول بالشك": 

- التیقن للطهارة إذا شك في الحدث فهو متطهر 

- إذا ثبت دين على شخص وشككنا في وفائه» فالدين باق. 

- إذا وقع الشك تي وجود الرضاع أو في عدد الرضاع الحرم هل كمل أو لا؟ 
م ينبت التحريم لأن الأصل عدمه فلا نزول عن اليقين بالشك. 

- إذا شك في حياة الرحل وموته لتوريثه بى على يقين الحياة. 


1 شرح منظومة القواعد الفقهيّة في سوال وجواب 


اليقين. 

- إذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نحاسته بن على اليقين. 

- من شك قي طلوع الفجر وهو يريد الصوم: فإنه يجوز له الأكل والشرب؛ 
لأن اليقين في حقه بقاء الليل 

- الطلاق المشكوك فيه لا أثر له على عقد النكاح» فالذي شك هل طلق أم 
فواحدة 


عاد عاد ۰۲۶ 
0 ۶۸۳ ۶0۳" 


س: اذکر أدلة قاعدة "اليقين لا یزول بالشك" 

ج: أدلة قاعدة "اليقين لا یزول بالشك": 

۱- قوله تعال وما ي شِعْ رهم الا طا إن الظَنَّ ا يشي من لح شَينا] 
[يونس: 5”] قال المفسرون: , يعن أن الشك لا يغئ عن الیقین شینا ولا یقوم 
مقامه. 

- قوله تعالى وما لَهُمْ : به من علم إن عون الا الظنّ وان الظَنّ لا يفني من 
لح 1۳9 [النجم: 7 فالظن ي هده الایات معن التوهم. 

لاخ في بطم یه فشكل عله رح ب خرن أ له نا يح ور 
ی با 

ا حلا لحك و سيو 0[ هط الا 


من يرد الله به خیرا يفقه في الدین ۷۹ 


ص 


رلك علي 4 کک ES‏ سَحْدئيْنٍ فيل أن یس فن کان صَلَى 
ای زا ملق و کان 2 تماما ل رب كائنا ترغیما للسَیْطان» 
دلیل عقلي: وهو أن اليقين آقوی من الشل, لأن في اليقين حکما قطعیا 
ا فلا نهدم بالشكء وهي قاعدة جع عليهاء قال الإمام القرائي ی 
کتابه الفروق (۱۱۱/۱): 'فَهَذِهٍ قاعدة مُجْمَمْ عَليها وهي آن کل مشکول 

0 كَالمَعْدُوم الذي يحرم ؛ بعدمه" فالا هماع حكاه الفرای في (الذخيرة) 
وي (الفروق) وابن دقيق العيد ی (إحكاء الأحكام) 





۷۷ شرح منظومة القواعد الفقهية في سؤال وجواب 


الاصل في المياه والأرض والملابس الطهارة 

4. والاصل في میاهنا الطهاره ... والأرض والثّیاب والحجاره 
س: "الأصل في الیاه والأرض واللابس الطهارة" هل هذه قاعدة أم ضابط. 
وما معناها؟ 
ج: هذه القاعدة مرتبة على القاعدة السابقق ولکن من تأمل ما ذکرناه سابقا 
من الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي يجد أن هذه القاعدة آقرب إلى 
الضابط الفقهی منها إلى القاعدة الفقهية» فهی ضابط فقهی ولیست قاعدة 
ومعنی ذلك: أنه لا تأصل في الشريعة أن الیاه والثیاب والأرض والحجارة 
الأصل فیها الطهارة» كأن هذا التأصیل يدل على أنه هو المتيقن» وعدم طهارة 
هذه الأشياء شك يحتاج إلى دليل فلا يصار إليه حي يأ دليل يدل على 
حلاف ذلك» ففقه هذا الضابط يسد باب الوسوسة الذي ابتلى به كثير من 
الناس» فالأصل ف الماء والأرض والثياب والحجارة الطهارة. 
الأصول: جمع أصلء وهو في اللغة: ما يبن عليه غيره» ويطلق على منشأ 
یف 
وقي الاصطلاح: أطلق لفظ الأصل على عدة معان آهمها ما یلی: 
١‏ - الدلیل 
۲- القاعدة المستمرة 
۳- الراجح 
٤‏ - مخرج المسألة الفرضية 
ه- المقيس عليه 


12 12 
وك منت ياك 


من يرد الله به خیرا يفقه في الدین ۷۸ 


س: ما دليل طهارة الماء والأرض والثياب والحجارة؟ 

چ الدليل على طهارة الماء: 

]۲۹ قوله تعالی هو اي َلَقَ لکم ما في الأرْض جَمِيعًا] [البقرة:‎ -١ 

۲- قول الّه عز وحل وان من الستماء ماء طهُورا) [الفرقان: 4۸] 

۲- في سنن أبي داود» عَنْ أبي سَعید الخذري» أله قيل لِرَسُول الله : 
ضبن بعر بضَاعَة وهي بعر بطر فيا ایض وحم الکلاب واش 
ل ر E‏ 

الدليل على طهارة الأرض: في الصحيحين» عَنْ جابر بْن عَبَّدٍ الله الأنصاري» 
قال: قال رَسول الله «اعطیت حًا لَمْ یهن حَد قَيْليء کان کل تب 
یت إلى قَوْمِه خَاصّة وبنت إلى كل أخْمَرَ سرت واحلت لي التائ 
ول تخل لِأَحَدٍ قبلي وحملت لي الأَرْضْ طِيبَةَ طهورا وسنحده فأیما رَجْلٍ 
اذرکته الطلة سآن بت اث ولصرت باللطب ین ديا ی هی 
ا الشفاعة» فهذا الحديث يدل على طهارة الأرضء وعليه: فإذا ات 
(نسان ق طهارة الارض من عدمهاء فالاصل Nma‏ 
الدلیل على طهارة الثیاب: إذا شك الانسان في بحاسة ثوب من عدمهاء 
فالاصل الطهارة حن یقوم دلیل يقييي على بحاسته» ولذلك قالوا بان کل 
ثوب جهل من ينسجه» أنسجه مسلم آم مشرك أم يهودي ام وثنٍ ام لبسه 
واحد من هؤلا أو صی؟؟ فهو على الطهارة حن یعلم أن فيه بحاسة. 

الدلیل على طهارة الحجارة: الأصل أنما من الارض وأن طهارة الأرض یشمل 
طهارتماء ویشمل ما علیها آیضا من التراب والطین والأحجار» ونحو ذلك. 





1 شرح منظومة القواعد الفقهية في سوّال وجواب 


الأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والاموال التحريم 

۰ والاصل و في الأُضاع واللخوم ...وال وانأموال تلمفصوم 
۱ تحریمها حتّی يجيء الحل ... فَافْهَم هداك الله ما یمل 

س: ما الفرق بين هذه القاعدة. والقاعدة السابقة؟ 

"الأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والاموال التحريم"؟ 

ج: هذه عكس القاعدة السابقة» فالقاعدة السابقة ذكرت أن الأصل في الیاه 

والأرض والثياب والحجارة الاباحة حى يجيء التحري» أما هذه فقد ذكرت 

أن الأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال التحريم حن يجيء الحلء 

ععن أن هذه الأشياء محرمة فلا يجوز استعمالها حن يجيء دليل ناقض يبيح 

هذه الأشياء. 


كا اث کی 


س: اشر ح قاعدة "الأصل في الأبضاع التحريم" ممفلا؟ 

1 البضع في لغة العرب: قطعة اللحم وی الاصطلاح یطلق على ثلاثة 
معان؛ 

العنی الاول: "لفرج" ولا شك أن الاصل في الفروج التحرع. فلا تستعمل 

الا في ما حاء دلیل بحله و جوازه ودلیل ذلك: 

۱- قول الله - عز وجل -: (والْرین هم لفروحهم حَافظون )۲٩(‏ 1 على 

آژراحهم أو ما ملکت یمام فإنّهُمْ عير ملومین (۳۰) فمن ای وراء ذلك 

فأولیك هم الْعَادُونَ) |العارج: ۲۹ - ۳۱] 

ومن أل داومه خرن کار إن خب له ذه أن رسُول الله يه قال: 
"نوا الله فى النّسَاء فإنَكُمْ أََلئموهن بأمائة الله واستحلشم فرُو جهن بكلمة 


رن ا س ا 


من یرد الله به خی يفقه في الدين ۸۰ 


لله" فدل ذلك على أن الأصل في النساء تحر الفروج» حن يأني أمر حلهاه 
وهو کلمة الود والراد بکلمة الّه - على الصحيح - عقد النکاح إلى غير 
ذلك من النصوص الواردة في حرم الفرو ج. 

العنی الثاین من معاي البضع: اطحماع والجماع لازم للفرج» وإذا قررنا أن 
الاصل في الفروج التحرع. فكذلك في الجماع. 

العنی الثالث من معان البضع: عقد النكاح» والأصل في عقد النكاح الجواز 
والحل» حن يا دليل يدلنا على التحريم» وذهب بعض العلماء إلى أن الأصل 
في العقود -عقد النكاح- التحريم» كما رأى ذلك السيوطي -في الاشباه 
والنظائر- وغيره من أهل العلم» وهو ظاهر عبارة المؤلف هناء وظاهر عبارته 
في الشرح» وهذا فيه نظر» بل الأصل في عقد النكاح الجواز والحل» حى يأ 
دليل يدلنا على التحريم» ودليل ذلك عدد من النصوص الشرعية: منها قوله - 
حل وعلا-: لما الذین اموا أَوفوا بالعقود) [المائدة: ]١‏ ومن ذلك عقد 
النکاح فالأصل في العقود الصحة والجواز» حى يأنٍ دلیل يدل على الفساد 
وعدم الصحة. 

وظی أن مقصد من قال بالأصل الحل في الفرو ج» فیعن ععناها عقد النكاح, 
لا معن الفرج أو الجماع, واللّه أعلم. 

أمثلة القاعدة: 

- لو أن رحلا بینه وبين امرأة رضاءٌء وهي من آل فلان» ولا يعلم عینهاه 
كن قالت له آمه: إن قد آرضعت ابنة من آل فلان جر رضعات 
معلومات ولا يدري هل هي فلانة» أم فلانق في نساء محصورات» فنقول: لا 
بحل لك أن تكح أي واحدة منهن لا فلانة ولا فلانة؛ لأن الأصل في الابضاع 
حرم 


۸۱ شرح منظومة القواعد الفقهية في سؤال وجواب 


عو 72 


- إذا ادعى رحل أنه تزوّج امرأة» والمرأة أنكرّت ذلك» فالقول قولها؛ تطبيقا 
لقاعدة: (الأصل في الأبضاع الحرمة) 


عاد عاد ۰۲۶ 
0 ۶۸۳ ۶۳" 


س: اشر ح قاعدة "الأصل في اللحوم التحريم" مثلا؟ 

ج بیان هذه القاعدة في مسائل: 

المسألة الأولى : الأصل في الذبائح أو اللحوم التحريم, فلا تحل الذبيحة إلا 
إذا علمنا آنها ذكيت على الوجه الشروع 

حيث يرى جهور الفقهاء من الذاهب الأربعة أن الأصل في لحوم وذبائح 

الحيوان مأكول اللحم التحرع ما لم تتحقق شروط إباحته» وهي: 

)١‏ أن يكون من حيوان يحل أكله؛ كالغنم والبقر والابل ونحوها ما ورد 

النص بحل أكله؛ فان ۸ يعلم» فلا يحل. 

؟) أن يذكى الذكاة الشرعية بقطع الودحين» والبلعوم والمرئ. 

)٣‏ أن یعلم من ذبحه کر سیب آه ا 

ومن أدلة القائلین بأن الاصل في اللحوم التحريم: 


وو لي لي 


[المائدة: ۳] وجه الدلالة: أن ما لم تنحقق فيه الذكاة الشرعية فإنه باق على 
أصله وهو التحريم. 

۲- قوله تعال: (ولا تا کلوا ممّا له یذ کر اسم لله عليه وان ليس 
[الأنعام: ۱۲۱] وجه الدلالة: أن الله تعالى فى عن الأكل من الذبائح إذا ۸ 
تتحقق فيها الذكاة الشرعية؛ فدل ذلك على أن الأصل فيها التحريم وأما لا 
نحل إلا بشرط التذ كية. 


من يرد الله به خیرا يفقه في الدین ۸۲ 


۳- فما روى البخاري تي صحيحه من حديث عدي بن حاتم ذه عن البي 
قال: «إذا أَرْسَلت كلك وَسَمَيْتَ فأَسْمَك وقتل فکل وان كل فلا 
کل اما انس على تفس وذا الط كلاباه لم بذک سم له له 
سک وفتلن فلا تأکل فك لا تذري أيها قتل» ون رَمَيْتَ الصید 
َوَجَدَئَهُ بعد یوم أو يَوْمَيْنِ لیس به إلا أثْرُ سَهْمِكَ فكل وان وَقَعَ في لاء فلا 
تأكل» (رقم ۱۳۷) وجه الدلالة: أن نمي البي 4# عن الأكل من الذبيحة 
الي يشك في تحقق شروط تذكيتها الشرعية دليل على أن الأصل فيها التحريم 
ما لم تستكمل شروط إباحتهاء فإذا لم تحقق هذه الشروط أو شك فيهاء رحم 
الحكم فيها إلى الأصل وهو التحريم. 
يقول الإمام الخطابي في تقرير هذه القاعدة «وأما الشيء إذا كان أصله 
الحظرء وإنما يستباح على شرائط وعلى هيئات معلومة؛ كالفروج لا حل إلا 
بعد نكاح أو ملك بمين» وكالشاة لا يحل لحمها إلا بذكاة» فإنه مهما شك في 
وجود تلك الشرائط وحصوها يقيناً على الصفة الى حعلت علما للتحليل؛ 
كان باق على أصل الحظر والتحرع» (معام اس ( ۷/٣‏ 6: 
وقال أيضا «والأصل أن الرحص تراعى فيها شرائطها الى وقعت ها الإباحة, 
فمهما آحل بشيء منها عاد الأمر إلى التحريم الأصلي» (معالم السنن 
O)‏ 

المسألة الثانية : قد يعبر بعضهم بقوله : الأصل في الحيوان التحريم 
ويريد الحيوان المذبوح وأنه لابد من ثبوت التذكية المعتبرة» ولا يريد الحيوان 
الحي» ومن ذلك قول الخطابي رحمه الله: "البهيمة أصلها على التحريم» حي 
تتيقن وقوع الذكاة؛ فهي لا تستباح بالأمر المشكوك" معالم السنن (۲۸۲/4) 
وقول الشاطبي رحمه الله: "فالأصل في الأبضاع المنع» إلا بالأسباب الشروعة 
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والحيوانات: الأصل في أكلها المنع» حي تحصل الذكاة المشروعة» إلى غير 
ذلك من الامور المشروعة" الموافقات (4۰۱/۱). 

المسألة الثالثة : الأصل في الحيوان الحي الحل إلا ما استئني 
لقوله تعالى: هر الّذِي علق لکم ما في الْأَرْضِ جَمِيعًا] [البقرة: ]۲٩‏ وهي 
دليل على أن الأصل ف الأشياء الإباحة» ویدحل في ذلك الحيوانات والنباتات 
وغيرهاء حن يثبت موحب التحريم» كالنهي عن أكل الختزير» والحمر 
الأهلية» أو أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير» أو 
النهى عن قتله» کالنهی عن قتل الهدهد والصّردء أو الأمر بقتله» كالأمر بقتل 
الحية والفأرء أو ثبوت ضرره أو كونه مستخبثا؛ لقوله تعالی: (ویْحل هم 
الطيبات وحم له الْحبَائْثْ) [الأعراف: ۱۰۷] 
فاخاصل: 
أن التفریق بين الحيوان الحي» واللحم أو الذبيحة» تفریق معلوم ثابت» وأن 
الأصل في الحيوان الحي الإباحة» بخلاف اللحم أو الذبيحة فالأصل فيها 
التحريم» وقد سكل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "الأصل في اللحوم هو الحل 
أو التحريم؟ فأجحاب: ...الأصل في الحيوان الحل» والأصل في اللحوم التحرم 
حى نعلم أو يغلب على ظننا أا مباحة» يعبئ: لو شككنا في هذا الحيوان هل 
هو حلال أو حرام؟ فهو حلال فنذكيه ونأکله» لکن لو شككنا في هذا اللحم 
هل هو مذكى أو ميتة؟ فالأصل التحرم» حي يغلب على ظننا أنه حلال..." 
لقاء الباب المفتوح (574/ )٩‏ والله أعلم 


و۰ ۵ 
وك منت ميا 


من يرد الله به خیرا يفقه في الدين 1 


س: ما معنی ودليل قاعدة: "الأصل في النفس التحريم"؟ 

ج: معی: "الأصل في النفس التحريم أنه لا يجوز سفك الدماء إلا بدليل من 
لشارع» فالأصل: تحر الاعتداء على دماء الخلق» حن يأني دليل بذلك 
يدل على هذه القاعدة نصوص شرعية کثبرة: 

فمن القر آد: 

۱- أن الله تعالی توعد القاتل العمد بأربع عقوبات ف قوله تعالى: إومن يتل 
مُوْمِنَا متَعَمَّدَا فَجَرَاوُهُ حَهَتمُ خالدا فيهًا وغضب الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ اَعَد لَهُ عَذَاب 
عظیمّا 1 |النساء: ٩۳‏ 

-١‏ قوله جل وعلا: ولا ئقتلوا فسکم إن الله كان بكم رَحِيمًا) [النساء: 
۱۳۹ 

وحذر رسول الله © من آمر الدماء أبما تحذير: 

ادق سنن أن داود وصححه الألبان» عن أن الدّرداء كلق قال: سَمعت 
سول اله 4 یقول کل دلب عَسَى اهر امن مات مش رکه أو 
ممن قثل مُؤْمِنًا معدا 

-١‏ وتي سنن الترمذي وصححه الألباني» عن أبي سعید و الخدري وبي هْرَيْرَة 
له عن سول الله کک قال: «لو أن اهل السّمّاء اقل الأرض ا شتركوا فی 

دم ممن لأكبّهُم له في الا" 


س : ما دلیل قاعدة: "الأصل ف الأموال التحرع"؟ 
ج: لقد عُني الإسلام عناية عظيمة باحافظة على أموال السلمین وأْمَرَ 
بصیانتها وحرم التعدي عليهاء ومن دليل ذلك: 
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۹ عظم حرعة السرقة» فحعل عقوبتها القطع [والسّارق والسارقة فَاقَطَعُوا 
تما جَرَاءٌ بنا كسا كلا من له وله عر کي ) [المائدة: ۱۳۸ 

۲- هی عن مب والنهبة والخيانة, 5-7 فعَل ذلك» وحعل له عقوبة 
رادعة؛ قال تعالى: ( یاه لین اموا لا تأكلوا آمرالکم بكم بالْبَاطِلٍ إلا أن 
تکون یَجَارة عَنْ تراض منکم ولا لوا آنفسکم إن له ان یک رح / 
[الساء: ۲۹[ ٠‏ 

۳- في الصحيحين» عَنْ آبي بکرة ضيه -قال البي 48 في خطبته يوم جر في 
حجّة الوداع- «فان دماءكم وأمْوالكم وآغراضکم علیکم حرام كحرمة 
هذا في هک هدا في لد کم ها یل الشاهد العّائب» 

4- في صحيح مسلی عن ابي هُرَيْرَةَ ڪه قال: قال رَسُولَ الله 8 «کل 
المُسْلِم على المُسْلِم Cela‏ 





رن ا س ا 


من یرد الله به خی يفقه في الدين ۸٦‏ 





رد 

العادة محكمة 
الأصل فى ي العادات الإباحة 
۲ والأصل في عاداننا الإباحه ... حَنَّى يجيء صارف الاباحه 

س: عرف العادة لغة واصطلاح؟ ا 

ج: العادة في اللغة: ماحوذ من العَوّد أو المعاودة» وهي تكرار الشيء وسميت 

بذلك: لأن صاحبها يعاودها ويرجع إليها مرة بعد آحری كما قال الله عز 

وحل [رَيّنَا آخرجنا منها فان دنا فا ظالمون) [المؤمنون: ۱۰۷] 

آما العادة عند الفقهاء: فقد عرفها القراق رحمه الله تعالى بأفا: "غلبة معن 

من المعاني على جميع البلاد أو بعضها" 

س: ما معنی قاعدة: "العاد 7 داه 

ج: معن القاعدة "إذا لم يكن هناك نص شرعي بخالف تلك العادة فتثبت 

تلك الأحكام على وفق ما تقضي به العادة أو العرف" وهي قاعدة "العادة 

لكيه" بل مر ذكر تو اند عدن اضق CE‏ هد 

السيوطي. 

س: اذكر أدلة قاعدة "الْعَادَةَ مُحَكمة"؟ 

چ أدلة قاعدة "الْعَادَةَ مُحَكَمَةَ": 

۱- قوله تعالى مد العفو وَأَمْرْ بالعرّف وآغرض عن الجاهلین) [الأعراف: 

۶۵ معناه اقض بکل ما عرفته النفوس وألا يرده الشرع. وهذا أصل 

القاعدة الشرعية في اعتبار العرف وتحتها مسائل کثبرة لا تحصی. 
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اک ی 


في صحيح البخاري» عَنْ عائشة أن هند بنت عة قالت: ار سول الله 
ان َب سفيان رل شحيح ويس بعطيني ما يكييني وَوَلّدِي لا ما aT‏ 
ور لا یل" ال "خذي نا یکفيك و لاذه ِالمَعْرُوف" 
س: مثل لقاعدة: "العَادَة ل ۳ 
چ : أمغلة على قاعدة "العا لْعَادَة مُحَكُمَة": 
- لو شاع ی قطر أن الهر محرأ فمنه ما هو حاضرء ومنه ما هو آحل؛ فإن 
ذلك یکون قيدا عند العقد ولو ۸ يذكرء ما میسن من التعاقدین 
- امرأة لم يسم فا مهر كان فا مهر مثلها في الال وامحمال والنسب وغیر 
ذلك من الاعتبارات. 
- العمل الفسد للصلاة مفوّض إلى العرف. 
- آلفاظ الواقفين تعتبر على عرفهم. 
س: اذ کر "شروط اعمال العرف والعادة"؟ 
ج: لیس کل عرف صاا لبناء الأحكام الفقهية عليه ولا اعتباره دليلا یرجم 
إليه الفقیه إذا آعوزه النص من کتاب أو سنة أو إجماع» بل جعل العلماء 
للعرف ه العادة شرو طاه وهي: 
الشرط الأول: أن تکون العادة أو العرف مطردة أو البق ومعئ ذلك: أن 
يكون عمل أهل البلد ذه العادة مستمرا في جميع الحوادث لا يتخلف 
كتعجيل المهر قبل الدخول إذا تعارف أهل البلد على ذلك. 


رن ا س ا 


من یرد الله به خی يفقه في الدين A۸‏ 


الشرط الثابئ: أن یکون العرف الذي يحمل عليه التصرف موجودا وقت 
انشائه» ومعی ذلك: بان یکون حدوث العرف سابقا على وقت التصرف تم 
یستمر ال زمانه فیقارنه سواء أکان التصرف قولا أو فعلا. 
لشرط ا أن لا یکون ني العرف تعطیل لنص ابت أو لأصل قطعي 
في الشريعة» ولذلك لا عبرة بالعرف إذا حالف النص الشرعي کتعارف الناس 
كلهم على شرب الخمر ولعب الميسر» ومشي النساء وراء الجنائز» وإضاءة 
لشموع على المقابر» فلو تعارف أهل بلد مثلاً على أن الزوجة بحلس مع 
إخوان زوجها تسلم عليهم وتصافحهم بيدهاء فهذا العرف والعادة لا يعطيه 
صيغة الحلء فلينتبه لذلك لخالفته للنص. 
الشرط الرابع: أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه. فالعادة تحكم فيما لا 
ضبط له شرعا أن لا نص لحد التعاقدین فیه وقد اعتمد الفقهاء علی العرف 
- آقل سن ایض والبلوغ. - وفي قدر الحيض والنفاس أقله وأكثره و آغلبه. 
- وف حرز الال المسروق. - وی الشرب وسقى الدواب من اجخداول. 
وآما إذا كان هناك نص أو شرط مالف للعرف فلا اعتبار للعرف هنا 
ومتال ذلك: لو ذهب إنسان واشتری بضاعة واحتلف مع البائع في من ینقل 
هذه البضاعة» فاذا كان عرف أهل البلد أن البائع هو الذي ینقلها وأثناء كتابة 
العقدء قال البائع للمشتري: الأصل والعرف أن أنا الذي أنقل البضاعة لكن 
سأكتب عليك شرطا أنك أنت الذي تنقلها فكتب شرطه فحصل خلاف 
فهل القاضي يحكم بالعرف أم بالشرط؟ بحكم بالشرط لا بالعرف» لأن 
العرف هذا عارضه تصريح بخلافه. 


عاد عاد اه 
0 ۶۸۳ ۶۳" 
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س: ما هي إطلاقات قاعدة: "الأصل في العادات الإباحة"؟. 
اطلاقات القاعدة: 

۱- العرف بين التجار كالمشروط بينهم. 

۲- التعیین بالعرف کالتعیین بالنص. 

۳- لا عبرة بالعررف الطارئ. 

٤‏ - استعمال الناس حجة يجب العمل به. 

ه- إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت. 

كد العروف عرفا کالشروط شرطا. 


نټ فم 


امه با 





من يرد الله به خیرا يفقه في الدین ۹۰ 


الأصل في العبادات التحرديم 
۲۳ وليس مشروعا من الأمور... غير الذي في شرعتا مذکور ۱ 

س: اذكر مناسبة ذكر هذه القاعدة "الأصل في العبادات التحريم" بعد 
قاعدة " الأصل في العادات الإباحة". 
ج: لما قعد المؤلف وقيد أن الأصل في العادات الاباحة ناسب أن يقعد في باب 
العبادات أن الأصل في العبادات الحظر والمنع» وهذه قاعدة مهمة حن لا 
يخلط بين العادات والعبادات» وهذا القول هو الذي يعبر عنه الفقهاء بقوضم 
(الأصل في العبادات المنع) أو (أمر العبادات مبنية على التوقيف) 
فبناء على هذه القاعدة: لا يجوز للانسان أن يلزم نفسه أو غيره بعباده غير 
منصوص عليها بدليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس» وكذا لا 
یجوز آن تُعمل الا علی وفق ما آمر الّه تعالی با وآمر به رسوله 18 اما ما عدا 
هذه الأمور فمهما أعطاها الناس صيغة التشریع وألبسوها لباس الشرع فهي 
حارج دائرة العبادة» بل يحرم أن تسمي عبادة حن يأني دلیل من الشر ع على 
مشروعية هدا الشيء. 
س: اذکر أدلة قاعدة "الأصل في العبادات التحرع" مثلا؟ 
ج: أدلة القاعدة: 
۱- قوله تعالى اَم لهم شر کاء شرغوا لهم من الدّين ما لم يان به الله ولوا 
كَلِمّة الفصل لَقضي بَينَهُمْ وان الظالمین لهم عذاب ألِيم1 [الشوری: ۲۱] 


ات وردت ق نسخة مشهور (بکسر الرای و الذ كوو" بال التعریف). 
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حاء الاستفهام هنا استفهاما ٍنکاریا على الذين یشرعون ما ۸ يأذن به الله 
تعالى» ویزیدون قي الأحكام الشرعية على حلاف مراد الله ومراد رسوله غه 
۲- ی صحیح مسلم عن عَاْشَة وله أن رَسُولَ الله 8# قال: «مَنْ عَمِلَ عَما 
لیس علیه آمرتا فهو رد» وق رواية «مَنْ أَحْدَث في مرا هذا ما لیس مله 
فهو رد 

۲- في سنن النسائي» عیاض أن البي فك قال: او کم ومخدات 
لأمُون فان کل اله بدعت وکل رود وهس رذ فهنا : ين ی 8 أن من 
عمل عملاً ليس عليه آمر الله تعالى ولا آمر رسوله © فهو مردود على 
صاحبه غير مقبول. 

ه- الاتفاق؛ فقد حكى شيخ الاسلام في حموع الفتاوي" اتفاق السلف - 
رحمهم الوب على أن الأصل في العبادات الحظر والمنع. 

ومن أمثلة العبادات غير المشروعة: ما يفعله بعض الناس من التقرب لله - 
عز و حل- بالتصفيق أو بالرقص والغنای والاحتفال برأس السنة» أو الاحتفال 
بالمولد النبوي. 


° و‎ 
i IS i 


س: العبادة لا تکون مشروعة الا إذا وافقت الشريعة في ستة آمور 
دك 
ج: هذه الأمور الستة لم يرد فيها دليل جامع, إِنما هي ما استقرأه أهل العلم 
وتتبعوه من أدلة متفرقة. 

السیب - الجنس - القدر 

الكيفية - الکان - الزمان 


من یرد الله به خی يفقه في الدين ۹۲ 
أولا: الواققة في السبب 
مثال ذلك: من يلازم الصلاة على البي 36 عند التطيب» فنقول: هل وافقت 
الشرع في السبب؟! الجواب: لاء فإذا كان كذلكء فان الصلاة على البي 586 
في هذا الموضع تكون من المبتدعات. 
تانيا: الموافقة في الجنس 
مثال ذلك: من ضحی بذبح دجابحة أو آرنب. فنقول: التضحية تکون سهيمة 
الأنعام؛ لقوله تعالى: [ وَيَذَكرُوا امم الله في أَيّام مَعلومات على ما رَرَقَهُمَ من 
بَهِيمَة الا فکلوا منها وَأَطْعِمُوا الْبَائْسَ الْمَقِيرَ] [الحج: ۲۸] وهذا بیان 
جنس ما يُتقرب إلى الله عز وجل به في الأضحية» وعلى هذا فمن خرج عن 
هذا الجنس فقد حرج عن الشرو ع إلى احدث. 
ثالثا : الموافقة في القدر 
مغال دل لو آن شخحصا صلی فريضة الفجر ثلاث رکعات» وفريضة الظهر 
والعصر مس رکعات فنقول: عمله لا یکون مقبولا لأنه ۸ یوافق الشر ع 
في القدر. 
رابعا : الموافقة في الكيفية 
مثال ذلك: لو أن شخصا في السعي جعل البيت عن مین وطاف سبعة 
أشواط على هذه الصفة فنقول: طوافه غير صحيح» لأنه حالف الشريعة في 
الكيفية» فإن من شروط صحة الطواف أن يكون البيت عن يسار الطائف. 
خامسا : الموافقة في الزمان 
مثال ذلك: لو أن رحلا ذبح أضحيته في يوم عرفة» فنقول: هذه شاة لحم 
ولیست أضحية» لأن وقت ذبح الأضحية يكون بعد صلاة الأضحى. 


٩۳‏ شرح منظومة القواعد الفقهية في سؤال وجواب 


سادسا : الموافقة فى الکان 
مثال ذلك: لو أن شخصا تقرب إلى الله عز وجل بالطواف في غير مكة 
فنقول: الطواف عبادة تتعلق بالبیت ولا جوز في غيره. 


عاد عاد ۰۱۶ 
0 ۶۸۳ ۶0۳" 


س: ما فوائد قاعدة "الأصل في العبادات التحرع" ؟ 

ج: فواند القاعدة: 

۱- عندما نقول: إن الأصل في العبادات الحظر والمنع فان انطالب بالدلیل هو 
الوجب ولیس النافي» فمن أوجب علینا صلاة سادسة فهو الطالب بالدلیل 
ولیس الناق لما. 

۲- عند تعارض الأدلة وخاصة في المسائل الي يكون لكل قول منها قوة 
وحظ ونظرء فإذا كانت الأدلة بعضها يوجحب وبعضها يدل على عدم 
الوحوب فعندما لا يوحد دليل يقوي أحد القولين على الاخر فإنه يستأنس 
بالأصل وهو عدم الوحوب. وهذا معن قوم (الأصل براءة الذمة). 

۳- سد باب الابتداع وهي المحدثة على غير مراد الله تعالی ومراد رسوله #8 
ولو تحقق فيما أسموها عبادة بعض المصالح فاما مصالح موهومة» وذلك كبدعة 
الولد حينما تلبس بعض المصالح من إحياء لذكر البي #5 ودراسة لسیرته 
وتعويد للناشئة على محبته وتعظيمه عن طريق إحياء هذه البدعة وتسميتها 
زورا عبادة» فان هذا باطلء لأن الأصل في العبادات أنما متوقفة على النصء 
ولو كان ذلك خير لسبقنا إليه أصحاب القرون المفضلة. 

- رد علی العقلانیین الذین یجعلون للعقل حاكمية دن التشریع. 





من يرد الله به خیرا يفقه في الدین ٤‏ ۹ 


الوسائل لها أحكام المقاصد 

4 وسائل الأمور کالقاصد ... وَاحكم بهذا الحكم للرّوائد 
س: ما معنی قاعدة "الوسائل تعطی آحکام القاصد"؟ ۰ 
ج: آراد الولف رحمه الله تعالى هذا البیت القاعدة الى يعبر الفقهاء عنها 
بقوضم (الوسائل شا أحكام القاصد) والراد بذلك أن الوسيلة إلى الشیء تأحذ 
حکم القصد. 
تعریف الوسیلة: الوسائل جمع وسيلة» وهي الطريقة ال تتوصل با إلى 
الشيء الراد. 
مثال ذلك: الخروج إلى صلاة الجماعة» صلاة الجماعة واحبة على الرحال 
القادرين» فلما كان هذا الواجب لا يتحقق إلا بالسعي إليه» فان سعيه یأعذ 
حکم القصد وهي الصلاة جماع وعلی هذا سعیه إن السحد یکون واحباه 
وهو من جهة آحری مأجور علیه. لانه وسيلة إلى تحصیل مقصود شرعي» 
ومن سافر مثلا إلى بلاد الكفار لغیر حاحة فهو آثم في طريقه» ومن حرج إلى 
سرقة فان مشيه حرام» مع أن الأصل في المشي الحل. 
المقاصد: المقصود با هي الأمور الى يقصدها الکلف من فعل واحب أو 
مسنون أو حرم أو مكروه أو مباح» فالوسيلة إلى الواحب واجبة» والوسيلة 
إلى المندوب مندوبة» والوسيلة إلى المكروه مكروهة. 


>2 
"۶۳ ۶۸۳ 0 


7 شرح منظومة القواعد الفقهية في سوّال وجواب 


سن اذ كر أقسام الأفعال» ممغا؟ 

ج: تنقسم الأفعال إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - مقاصد: وهي الافعال القصو دد لذاتها؛ تفن با الس أو الفسدة 
كالصلاة والصیام والجهاد. 

اوا وهي الأفعال غيرٌ القصودة لذاتها؛ لعدم تضمُنها الصلحة أو 
الفسدةء وافا بر توصل ها إلى المقاصدء كالسّعي إلى المسجك والخروج 
إلى الجهاد. 

۳- زوائد ومتمّمات: والراد بالزوائد التوابع» وهی الأفعال الواقعة بعد 
حصول المقصودء قال السعدي عليه رحمة الله تعالى (هي المتممات للأعمال 
الى لا يكمل العمل إلا با فالانسان إذا جاء إلى المسجد وصلى» فقد 
حصلت الوسيلة وحصل القصود. فلا يكون الأجر قد انتهی فال رجو ع من 
ابشهاد مثابٌ عليه والرّحوعٌ من عيادة المريض مثابٌ علیه. 

س: اذکر آدلة قاعدة "الوسائل شا آحکام القاصد "۲ 

چ أدلة القاعدة: 

أولا: عموم أدلة لشریعة» ومن أعظم الأدلة على ذلك هي الأدلة الي تلن 
على استصلاح العباد في منعهم نما يضرهم وحثهم على ما ينفعهم. 

ثانيا: الأدلة الخاصة من القرآن» فمنها: 

) قوله تعالى لبم ا يُصِيْهُمْ ّما وا صب ولا مَخْمَصّة في سل 
له ولا طون مَوْطِنًا بفیظ الْكُفَارَ وا یالون من عَدُو تیا نا کیب لَهُمْ به 
عَمَل صَالِحٌ إن لاا الْمُحْسِنينَ] [التوبة: ۱۲۰] 


من يرد الله به خیرا يفقه في الدین ۹۹ 


sC 


۲) قول الله عز وجل (ولا ينفقون تفقَة صغيرة ولا كبيرَة وا یقطعُون واد 
إا کیب لهم لِيَحرِيَهُمْ الله TNE E E‏ 
الأول قال رلا يَطَأونَ مَوطنا) ني الثانية إلا یَقطعُون ژادیا] فالأصل أن 
الوط في الأرض وقطع الأودية الاباحة لكن لا كان ذلك توصل عن طريقه 
إلى إغاظة الكفار والنكاية بهم أحذ حكم القصد فهو مأحور على ذلك. 
ثالنا: الأدلة الخاصة من السنة: 

- في سنن أبو داود والنسائي وابن ماحه وأشار إليه البخاري في صحيحه. 
عن أي الدرداء أن البي يك قال امن له مر مه E‏ 
بط ین مق الح رن مايه تعنم اخڪها رت طب الم 
وان طالب للم ENES‏ وَالأرْض حَنّى اجان في 
لما وان فطل مایم على لاد تال ام على ر جوم إن الْعُلَمَاء 
هم ورت الأَبياء إن الأَنْيَاءِ لم ور دارا ولا راء ونما ور لین 
من أَحَدَ به أَحَدَ بحظه أو , بحَظ وافر من سلك طریقا يلتمس به علما 
سهل الله به طريقاً إلى اب" لما كان طلب العلم لا يحصل إليه إلا بتقل 
الأقدام والخروج رتب عليه مثل هذا الأحر العظيم 

- في سنن أبي داود عن عبد الله - هو ان مرو - عن الب © قال (قفلة 
کرو . 


سر 
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۹۷ شرح منظومة القواعد الفقهية في سؤال وجواب 


هو ۰ ۰ + بم ۰ 
ارنکاب المحظور نسيانا او خطأ او اکراها 
۰ والخطأ والإكراه والنسیان ... أسقطه معبودنا الرحمن 
5". لكن مع الإتلاف یثبت البدل ... وينتفي التأثيم عنه والرّلل 

س: اشرح البیت شرحا مختصرا؟ 
ج: آراد المؤلف رحمه الله تعالى أن هناك ثلائة آفعال للمکلفین أسقط الله 
عنهم التكاليف في حال وجودهاء وهذا التقعيد للمؤلف إنما هو تبع لقاعدة 
تقدمت» وهي "المشقة جحلب التيسير" فإسقاط الإثم عن المخطئ والکره 
والناسي من تيسير الشريعة» لأن المحطئ غير قاصد والمكره لا رادة له 
والناسي غفل حن فاته العمل فهؤلاء "الخحطی» والکره والناسي» يجمع 
بينهم عدم قصد الفعل الحرم أو عدم قصد ترك الفعل الواحب. فهذه الأمور 
سبب من أسباب التخحفيف» فهذه الأشياء تسقط التبعة والإثم عن الانسان. 
لكن حن لا نفهم أن هذه الأشياء تسقط كل شيء استدرك المؤلف وقال: 

لکن مَعَ الاتلاف يت ال ... وينتفي التَنِيمُ عَنْهُ وال 
معن أن الخطأ والنسيان والإكراه يسقط حق الله عز وجل فينتفي عنه الإ 
والزلل» آما البدل: فإنه يبقى قي الذمة ولا یسقط والبدل هو من حقوق 
العباد فلا تسقط. 


س: ما المقصود بالخطأ. تمثلا ومدللا؟ 
ج: تعريف الخطأ في الاصطلاح: "وقوع الفعل أو القول من الإنسان على 
حلاف ما يريده . 


ومثال ذلك: إنسان صوب بندقيته ليقتل صيدا فقتل إنساناً فهذا مخطع. 


من يرد الله به خیرا يفقه في الدین ۹۸ 


أدلة إسقاط الإثم عن الخطی: أدلة كثيرة حدا نذكر منها: 

۱- قول الّه عز وحل (ربنا لا رادا إن تسيا أ أخطانا ؟ البقرة: تير ] 
قال الله عز وجل كما في صحیح مسلم "قد فعلت قد فعلت". 

۲- قوله حل وعلا: لولس علیکم جاح فیمّا أخطأكُمْ به وَلَكِنْ ما تَعَمَّدَت 
قلوبکم) |[الأحزاب: |١‏ 

۳- في سنن ابن ماحة من حدیث آبي ذَرٌ لْْفاري» قال: قال رَسُول الله 166 
«إن الله قذ تَجَاوَرَ عن أُمّتِي الحطأء وتان وما استکرهوا عَلیّه» قال 
ایا" أي أنه يعفو ويصفح وهذا في حق الله تعالى 


عاد عاد ۰۲۶ 
0 ۶۸۳ ۶۳" 


س: عراف الا کراه. مدللا؟ 

ج: الا کراه في الاصطلاح: "هو الزام الغیر على ما لا يريده » قاله ابن حجر 
-رحمه الله- في افتح الباري" وبنحوه قال السيوطي في "الأشباه والنظائر". 
أدلة الإكراه: 

-١‏ هي نفس أدلة الخطأ. 

۲- قول الله عز وحل من کفر باله مب انه الا مَنْ أكرة وله مین 
بالاگان وکن مَنْ شرح اکر صذر هم فا من له راقم عذاب غلم ) 
االنحل: ۱۰] حیث لها نولت ق عمار بن پاسر 5 تب لما أكره على قول كلمة 
لکفر» كما رواه ابن جرير في "تفسیره" والبيهقي في "السنن الکبری قال 
الحافظ قي الفتح": (حاء ذلك من طرق مرسلة يقوي بعضها بعضا) قال ابن 
العريي قي "أحكام القرآن" (وهذا إن كان إكراها على قول الکفر إلا أن 
الفقهاء قاسوا عليه غيره من فروع الدين من باب أولى) 


عاد عاد ۰۲۶ 
0 ۶۸۳ ۶۳" 


۹۹ شرح منظومة القواعد الفقهية في سؤال وجواب 


س: ما هي آنواع الا کراه وما شروطه؟ 

ج: الإ کراه على نوعین: 

النو ع الأول: يسميه الجمهور: "إكراها ملجنا" آي: أن یکون الاکراه فیما 
لا اختیار للإنسان فيه ولا قدرق فهو كالريشة في مهب الريح» ومثال ذلك: 
لو حلف آلآ يدحل بيت فلان فأتى إنسان وخمله مکرها ثم أدعله هذا البیت؛ 
فإنه لا يحنث ف بمينه ولا كفارة عليه. 

النوع الثاي: يسميه الجمهور "إكراها غير ملجى" وهو الإكراه الذي فيه 
نوع اختیار, ومثال ذلك: لو أكره أحد على حلق يته أو على سرقة» فهذا 
له نوع احتيار» وهو غير مختار من وجه أنه عنده شعور نفسي أنه لا يريد هذا 
وأنه مكره. 

وهذا النوع من الإكراه شروط: 

)١‏ أن يكون الکره قادرا على تنفيذ ما هدد به. وعلی هذا لو آکره شحص 
على ترك الصلاة والا قتل وهو يعلم أن من هدده لا ينفذ ذلك فلا يعتبر في 
هذه االة مکرها. 

۲ أن یغلب على ظن الکره أن الکره سیفعل ما هدد به. 

۳ أن یکون الکره عليه يشق على الکره فعله. وعلی هذا لو قال إنسان: 
اسرق من مال فلان وإلا أحذت منك عشرين جنيهاء فلا يجوز هنا أن يسرق 
من ن الکره علیه لا يشق علی الکره, لکن لو قال له: اسرق من مال 
فلان والا قتلتلک جاز له ذلك لان ما آکره علیه شق علیه. 

5) أن یکون الاکراه بغیر حق» فان كان بحق جاز ذلك کالاکراه على 
سداد الدین بعد حلوله. 


من يرد الله به خیرا يفقه في الدین o‏ 


ه) أن يكون الاکراه حالاء فلو قال مثلاً اترك الصلاة وإلا قتلتك بعد عشر 
سنوات» فلا يكون مكرها لأن الأحوال تتغير فى هذه الفترة. 

6 أن يكون الکره عاجز | عن دفع الا کراه عن نفسه» اما بالمقاومة أو 
الفرار. 

س: عرف النسيان, مدللاء وذاكرا آقسامه ؟ 

اخ النسيان في الاصطلاح: معر فة الإنسان بالشيء مع ذهوله عنه ولذلك 
الناسي لا يسمى جاهلا لأنه يعرف الشيء. 

الأدلة على أن النسیان من العوارض التي ترفع التكليف: 

-١‏ هي نفس أدلة الخطاً 

E‏ إذا ET‏ إلا ذلك» قال قَتَادة قم الصّلاة 
لذكري] [طه: ]١ ٤‏ 

۳- الإجماع منعقد على أن من نسي عبادة فلا ام عليه» لكنه مطالب بفعل 
ما نسيه بعد التذكر إن كان هذا الشيء يمكن تدار که. 

أقسام النسیان 

القسم الأول: نسيان حقوق الله عز وجل, هذا معفو عنه حال نسیانه 
وحقوق الله بالنسبة لنسیاها على صورتين: 

أ- أن يكون مطالب بفعل ثم ینسی ویترك. 

ب- أن یکون مطالب بترك ثم ینسی ویفعل. 

في الصحیحین» عن أبي هريرة ذه أن البي َي قال: «من نسي وهو صائم 
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با ل ود اه . 0 مر و مر ل ام و ی ور 
فا کل وشرب فلیتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه» 


۱۰۹ شرح منظومة القواعد الفقهية في سؤال وجواب 


القسم الثابئ: حقوق العباد. ویتعلق با آمران كما تقدم: 

أ- التائیم: فالاصل أن حقوق العباد يحرم الاعتداء عليهاء ويأثم الانسان 
بذلك» ولکن النسیان یسقط الإثم. 

ب- ضمان حقوق العباد: هذه لا تسقط بالنسیان. فیضمن ما آتلفه حال 
نسيانه» وهذا معن قوله (لَكِنْ مَع الاتلاف یت البَدَل) 





رن ا س ا 


من یرد الله به خی يفقه في الدين ۱۰۲ 


بثبت تبعا ما لا ثبت استقلالا 

۷ ومن مسانل الأحكام في التبع ... يبت لا إذا استقل فوقع 
س: اشرح الست 5 ختص و ا؟ 
ج: إن من الأحكام أشياء يختلفْ حكمُهًا في حال الانفراب وقي حال الم 
لغيرهاء فلها حكمٌ إذا انفردت وما حكمٌ إذا تبعت غَيّرَهَاء وهو معن قوضم 
"ينبت تبعا ما لا ثبت استقلالا" ۱ 
قوله: (التبع) ام ی وفتح الباء الوحدة بعدهاء من 
التابع» أي أنه تابعٌ لغیره آذ حکمه. 
قوله: (استقل فوقع) أي: إذا حرج عن التبعية بحيث كان منفردا عن أصله 
س: مثل لقاعدة "يثبت تبعا ما لا يغبت استققلالة"؟ 
3 ِ ۳ 
- لو صلى إنسان منفردا ثم حلس بعد الركعة الأولى للتشهد متعمدا بطلت 
صلاته» لأن هذا ليس موضع التشهد. لكن لو دخل مع الإمام لصلاة الظهر 
مغلا وقد سبقه بركعة فإذا حلس الامام بعد الثانية وهي الركعة الأولى 
للمسپوق فانه عا تبعا ل ولذلك قالوا (یثبت ا له كت 
استقلالاً). 
حي ال ال يدر ملا ا ليون ری أو باع الم ابل يدي 2۳ 

مع الأصل فلا حرج ن ذلك فهذا حائز فيه لغیره» واستقلالاً لا وى الا 
بشرط قطعة في الحال إذا كان ينتفع منه كعلفي لبهائمه مثلا. 


۱۳ شرح منظومة القواعد الفقهية في سؤال وجواب 


- لا يجوز بيع حمل الشاة وحده» لکن لو باع الانسان الشاة بحملها جاز 
ذلك وصح 
س: اذكر أدلة قاعدة "يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا"؟ 

: 5 هذه القاعدة: 

في الصحیحین» عن ان عُمَرَ ل 59 رَسُولَ الله © قال: «مَنْ باع تا 

قد 9 کک لبانم. ۰ لا أن ي: بط ل فالأصل أنه لا يجوز بيع 
الثمر المؤبر قبل أن يبدو صلاحه ولک إذا باع شیحص اا مو بر اه و اشتر ط 
البتاع آن يشتري الثمر الذي علی الشجر فیجوز؛ لانه تبع للشجر. 
؟- حکی الاتفاق على القاعدة غير واحد» منهم السيوطي - رحمه الله- في 
"الاشباه والنظائر"» والنووي في "المجحموع شرح الهذب" والاوردي في 
"الحاوي الكبير"» هذه القاعدة أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالىى» 
وكررها في الفتاوى» ومنهاج السنة النبوية» وغيرها 
س: اذكر إطلاقات قاعدة "يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا"؟ 
جح إطلاقات القاعدة 
۱- من ملك ا ولوزامه ‏ ۲- التابع یسقط بسقوط التبو ع 
۳- یغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غیرها ‏ 4- التابع لا یتقدم على التبو ع 
ه- إذا كان التبو ع فاسدا فسد التابع 





رن ا س ا 


إعمال العرف 
4. والعرف معمول به ادا ورد ... حكم من الشرع الشريف لم يحد 
س: ما معنی قاعدة "إعمال العرف"؟ ا 
ج: معنى ذلك: أن الشارع إذا حکم بشیء ولم حده فانه يرحع لتحدیده 
وتعریفه إلى العرف. 
فوله: (العرف): ني الاصطلاح؛ هو کل قول وفعل وترك اعتاد عليه الناس. 


عاد عاد ۰۱۶ 
0 ۶۸۳ ۶0۳" 


س: اعلم أن ما ورد في الشرع اما أن یعلم حده من الشر ع نفسه واما أن 
یعرف حده باللغ واما أن يرد ولیس له حد في الشرع. ولیس هناك حد 
له في اللغة, فالرجع فيه إلى العرف. وضح ذلك. 

ج: هذه ثلاثة آقسام: 

القسم الأول: أن يعلم حده من الشر ع نفسه فهنا لا برجم إلى غير الشر ع 
في تفسیر هذا اللفظ و معرفة حدوده. 

مثال ذلك: الصلوات هل هي مبينة ق الشرع ومحددة أو محتا ج إلى الرجو ع 
إلى العرف لتحديدها؟ محددة بالشرع 

القسم الثابئ: ما يعرف حده باللغ فالمرجحع في ذلك إلى اللغة. 

ومثال ذلك: كيمة الأنعام تحديدها في الحقيقة جاء من اللغة؛ لأن العرب لا 
تطلق جيمة الأنعام إلا على الإبل أو البقر أو الغنم. 

القسم الثالث: ما لم يرد له حد في الشرع» وليس هناك حد له في اللغت 
فالمرجع فيه إلى العرف» والعرف يختلف باختلاف البلدان» واختلاف 


الأزمان» واختلاف الأحوال» فالمؤثر فيه جهات عديدة. 


۱.۰ شرح منظومة القواعد الفقهيّة في سوال وجواب 


ومثال ذلك: 

- آمر الله نتكاة وكا عباده ببر الوالدین» فهل الشريعة حددت آفعالا 
معينة يحصل با البر؟ هل الشرع حعل من البر أن تزور الوالد والوالدة في 
لصباح والساء؟ ابحواب: لاء فما المرجع في تحدید البر الواحب؟ العرف» 
فکل ما عده الناس بر فانه ما آمر الله به. 

- مماذا تحصل صلة الأرحام؟ هل هي بالزيارة في السنة مرق بالزيارة مرتین 
بالاتصال باهاتف» بالکاتبة؟ کل هذا یرجم إلى العرف. 

- التكاح: لو ذهبت إلى رحل وقلت له: زوحي ابنتك» قال: أعطيتك بني 
هل هذا قبول؟ نعم هذا قبول» وهو عند بعض الفقهاء لا يعد قبولا؛ لأنه لا 
بد من أن يكون العقد بألفاظ محددة. 

س: اذكر القواعد المندرجة نحت قاعدة العرف. 

ج: القواعد المندرجة نحت قاعدة العرف: 

۱- الشرط العرفي كالشرط اللفظي 

۲- العرف الحادث لا عبرة به 

۳- لا عبرة بالعرف إذا حالف الشرع 

؛ - لا عبرة بالعرف المضطرب 





من يرد الله به خیرا يفقه في الدین ۱۰۹ 


من استعجل الشيء قبل أوانه بطريق محظور عوقب 
بحرمانه 

4 معاجل الحظور قبل آنه ... قد باء بالخسران مع حرمانه 
س: بين معاي ألفاظ البيت. ۰ 
ج: قوله (مُعاجل) من العَجَلء والعجلة هي السرعة 

فوله: (احظور) قال ابن منظور في 'لسان العرب (كل ما حال بينك وبين 
الشيء فهو حاظر لك عنه)» ومن معان الحظر: المنع والتحري» قال في 
"اللسان" (امحظور هو اخحرّم). 
قوله «آنه) آن یی ا ها مد اوه ومعبّى) والأوان - بفتح 
E‏ عمو لس دی قالش اب رد آن یقال: (قبل آوانه) و لکنه 
لا يستقیم وزئاه ول (قبل أَيْنه) يعي: وقته وزمنه المْحدّد له. 
قوله (باء) قال الأحفش (هو ععین: رجع) فیکون العیی: قد رحع بالخسران. 
قوله (مُعاجل احظور قبل آنه) يراد به من استعجل بطریق حرم شيئا 
سيحصل له في الزمان الثاني؛ فانه يلحقه الا من جهة أحكام الآخرة» وعنم 
ويحرم ما استعجله في أحكام الدنیاء ولابد أن يلاحظ أن يكون ذلك بطريق 
محرم؛ لکن لو استعجل شیا ما له بطريق مباح» جاز له ذلك ولم يحرم من 
ومثال ذلك: 

- من أحرم قبل الميقات أو صام قبل الوقت صح صيامه وصح إحرامه 

- من استعجل الحصول على الجنة مشا ر کته في الجهاد وتعريض نفسه للقتال 
فهذا يقال: لم يستعجله بطريق حرم 


۱۰۷ شرح منظومة القواعد الفقهية في سؤال وجواب 


وليعلم أن هذه القاعدة من القواعد الكلية التي ذکرها الفقهاء وغيرهم, 
ویذ کرها بعض الفقهاء کابن رحب - رحمه الله - في القواعد" بصيغة (من 
تعجل الشیء قبل أوانه عوقب بحرمانه). 

س: مثل لقاعدة "من استعجل شینا قبل آوانه بطریق محظور عوقب 
بحر مانه"؟ 

ج 

- يحرم الوارث القاتل عمدا من الميراث 

- أجمع علماء الصحابة على من أن طلق زوجته في مرض الوت يقصد 
حرماضا أنه لا يلتفت إلى ذلك» بل ترث ولو كانت المرأة قد طلقت 

- أَمّ الولدٍ إذا لت سيدها استعجالاً لحريتِهاء فافا محر منها تعزیر 

- الغال من اک سهمه منها تعزیر 

س: ما دلیل قاعدة "من استعجل شيئا قبل آوانه بطريق حظور عوقب 
بحر مانه"؟ 

ی دلیل القاعدة: 

-١‏ في سنن الترمذي ابن ماحه» عَنْ ابي هريرةَ ف أن رسول الله #4 قال: 
'القاتل لا يرث" 

۲- عدد من الفرو ع الشرعية الى نصت عليها الشريعة» ك: من طلق 
زوحته في مرض موته ليحرمها الإرث أثم وورئت 


عاد عاد ماه 
i IS i‏ 


من يرد الله به خَيرا يفقه في الدین ۰۸ 


س: اذكر إطلاقات قاعدة "من استعجل شيئا بطريق محظور قبل أوانه 
عوقب بحرمانه"؟ 

ج: إطلاقات القاعدة: 

١‏ - الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد. 

۲- المعارضة بنقيض المقصود. 

۳- من تعجل حقه أو ما أبيح قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه. 

- من استعجل ما أخره الشار ع يجازى برده. 





شرح منظومة القواعد الفقهية في سؤال وجواب 


العبادات الواقعة على وجه محرم 
۰ وان آتی التحریم في نفس العمل ... أو شرطه فذو فساد وخلل 
س: اشر ح البیت شرحا مختصرا؟ 
ج: الراد أنه إذا ورد نص من الشارع بالنهي عن فعل من الأفعال فانه يدل 
على فساده» والراد بالفساد ألا يترتب على الفعل الاثار القصودة منه. 
مغال ذلك: البيع يقصد به انتقال الملك بين الشتري والبائع» فإذا كان البيع لا 
ينتج هذه الثمرق عد البيع فسادا 


عاد عاد ۰۲۶ 
0 ۶۸۳ ۶۳" 


س: ما المقصود بقو له (أو شرطه)؟ 

ج: قوله: (أو شرطه) سبق معناه لغة و اصطلاحا. 

ومثال الشرط في الصلاة: الطهارة من الحدث والخبث» واستقبال القبلة 
و حوهما. 


عاد عاد ۰۱۶ 
0 ۶۸۳ ۶0۳" 


س: هل "النهی یقتضی الفساد" مثلا؟ 

ج: قاعدة: "النهي یقتضی الفساد" قاعدة أصولية كبيرة» وقد کتب فيها 
الإمام العلائي رحمه الله مولفا مستقلا اسه: "تحقیق الراد في أن النهی یقتضی 
الفساد . 

وقد ذکر ابن رجب رحمه الله تعالى أن هذه القاعدة على آربعة آقسام: 
القسم الأول: أن يعود النهي إلى أمر خارج عن العبادة والمعاملة» فنقول 
بأنه لا يقتضى الفسادء ومثال ذلك: 


من يرد الله به خیرا يفقه في الدین ۱۹۰ 


- لو اغتاب في رمضان. فالنهى هنا لا يتعلق لا بذات العبادة ولا بشرط من 
الصائم. 

- لو صلى رجحل وعليه حاتم الذهب فصلاته صحيحة لأنه لا يتعلق بالصلاة ولا 
بشرطهاء فليس من شرط الصلاة أن تلبس خاقاء وم يُقل: لا تصل وعليك حاتم 
ذهب. 

القسم الثابئ: أن يعود النهي إلى ذات العبادة أو ذات العاملق فنقول بأنه 
یقتضی الفساد. والعلماء متفقون على أن هذا النوع من النهي يقتضي 
بطلان المنهي عنه. فإذا أتى به المكلف يقع باطلا غير مشروع أصلاء فلا 
يترتب عليه أي أثر من الاثار الى رتبها الشارع على العمل المشروع, 
-١‏ قوله ##: "مَنْ عمل عملا لیس عليه أمْرْناه فهو رَد" ولذلك يكون 
۲- الصحابة هه كانوا يستدلون على بطلان الأفعال والعقود بنهي الشارع 
عنها من غير نكير من أحد منهم وذلك كاستدلال ابن عمر ذه على بطلان 
نكاح الش ر کات بقوله تعالی: ولا تنکخوا المشر کات حتی یوم ١‏ [البقرة: 
۲۱ 

۳- لو صححت هذا الشىء لكان من الضادة لله تعالى» فإذا نمى الله تعال 
عنه فإنه يريد سبحانه وتعالى أن لا يكون» وأن لا يوحد في المسلمين» فإذا 
Ce‏ میا لويد نه بو ارقم ود كال نراق ال عفان 
- الصلاة بغیر طهارق لو صلی الکلف الفرض علی غير طهارة؛ فان صلاته 
باطلة ولو كان ناسياء وهذا آمر مجمع عليه قاله النووي ف 'الجموع'. وابن 


۱۱۱ شرح منظومة القواعد الفقهية في سؤال وجواب 


المنذر في "الأوسط"» ويدل عليه أحاديث وآثار كثيرة منها: ما في صحيح 
البخاري» عَنْ ابي هْرَيْرَة ذه عن ابي له قال: «لا يقبل له صَلاة آَحَ که 
- النهي عن بيع الحمّلء فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع» فإذا باع الحمّل لا 
ندري هذا الحمل ذکرا أو أنثى يخرج حياً أو ميتاء واحدا أو متعدداء فإنه 
بحهول لا يصح بيعه. 

- النهي عن الزواج بالحارم» لقوله تعالى: ( حرمت عَلِكُمْ نکم وفکم) 
[النساء: ۲۳ ] 

القسم الثالث: أن يعود النهي إلى شرط العبادة أو شرط العاملة على وجه 
يختص با. فهذا يقتضي الفساد. ومنال ذلك: 

- إذا صلی وعلی ثوبه بحاسة وهو يعلم يذه النحاسة فنقول: صلاته باطلة؛ 
لأن النهي عاد إلى شرط العبادة» وهو ستر العورة على وجه یختص با؛ لأن 
ملابسة النجاسة حاص بالصلاةء فخارج الصلاة لو لبس الور كسا فلا بأس» 
لکن داخل الصلاة ليس لك أن تلبس وبا حساء فهو یعود إلى الشرط على 
و جه يختص يذه العبادة» فمصاحبة النجاسة هذا حاص بالصلاة. 

- النهي عن بيع معين لا يملكه البائع» ففي سنن الترمذي» عَنْ حَكِيم بن 
0 م قال: یت رول الله 439 فقأسة: اني لحل يبي من الم ما لیس 
عندي» بتاع لَه ین السوق» ثم أبيعة؟ قال: «لا تبغ ما ليس عِنْدَك» 

- النهي عن صوم یوم العيدء قال لك الشارع: الیوم لا تصمء فاذا صمت 
۳ الشار ع فتکون العبادة باطلة. 

القسم الرابع والاخیر: أن يعود النهي إلى شرط العبادة على وجه لا 
بختص. ومثال ذلك: 


من يرد الله به خیرا يفقه في الدین ۱ 


- لو لبس ثوباً مغصوباء فالنهي هنا يعود إلى شرط العبادة وهو ستر العورة؛ 
دكن القسیب الى ت رای با كر عابتا 
الصلاة یکون حارج الصلاق بخلاف القسم السابق فان مصاحبة النحاسة 
ینهی عنها داحل الصلاق آما حارج الصلاة فلا ینهی عن مصاحبة النجاسة, 
فإذا كان على وجه لا يختص فنقول: هذا موضع حلاف. ولکن الصواب: أنه 
إذا كان على وجه لا یختص فانه لا یقتضی الفساد. 

- النهي عن الصلاة قي الثوب السروق و کالوضوء عاء مخصوب. 

- الصلاة في الأرض الغصوب تخرج الکلف عن العهدق ولکنه يأثم لما 
حاورها من الغصب وكذلك الصلاة في الثوب السروق. 

في هذه اخالات: 

يرى جمهور العلماء أن النهي لا يقتضي بطلان العمل ولا فساده» بل يبقى 
العمل صحيحا يتصف بالمشروعية» وتترتب عليه آثاره المقصودة منه» وذلك 
لأن جهة المشروعية فيه تخالف جهة النهي فلا تلازم بينهما. 

أما المكلف فيناله الإثم» لما صاحب العمل من مخالفة رغبة الشارع ال هي 
حارحة عن تلك الحقيقة» إذ الجمهور ۸ يغفلوا أثر النهی في الشريعة. 

فمعنى ذلك أن المكلف إذا أتى هذا العمل» فقد حصلت حقيقة المأمور به 
فالصلاة من حيث هي صلاة تقع على حقيقتها في الارض المغصوبة» ويبقى 
النهي منصبا على الحناية على الغير بغصب أرضه» فهو أمر بحاور لا يؤثر في 
صحة الحكم, فالصلاة صحيحة وإثم الغصب ثابت على المغتصب. 





۱۳ شرح منظومة القواعد الفقهية في سؤال وجواب 


من آتلف شینا لضرته لم يضمن 

۱ ومتلف موه لیس یضمن ... بعدالدفاع بالتي هي أَحْسَنْ 
س: اشرح البیت باختصار. 
ج: هذا البيت عقده المؤلف رحمه الله تعالى للقاعدة الفقهية الي یقول فیها 
الفقهاء: "من اتلك شیفاً لضرته ‏ یضمن" 
فقوله رومتلف) من التلف» وهو إفساد الشيء وازهاقه. 
قوله (مؤذيه) أي على وجه الاضطرار؛ بحيث بخشی على نفسه اطلاك أو 
تلف بعض بدنه ونحو ذلك. 
ومعنی کلام الناظم -رحمه الله -: أن الکلف إذا أوذي من قَبّل إنسان أو 
حيوان» فإذا قتله أو أتلف بعض أعضائه دفاعا فلا ضمان عليه» قال ابن قدامة 
ف الغی": (وهذا الذي عليه أكثر الفقهاء) وهی مبنية على قاعدة سبقت» 
وهي: "أن الضرورة تبيح المحظور"؛ ونحوها. 
ومثال ذلك: لو هجم عليك إنسان أو حيوان فدفعته عن نفسك بالقتل إذا ۸ 
يندفع إلا بذلك فإنك لا تضمنه بالاتفاق. 
وإفساد الشيء لكونه مؤذيا يتضمن حكمين 
أ- عدم الإثم بالاتلاف. 
ب- عدم ضمان ما أتلف. 
لكن الناظم اشترط لعدم الإثم بالإتلاف وعدم ضمان ما أتلفه شرطا وهو: ما 
یتضمنه الشطر الثاني حيث قال 'بَعْدَ الدّفاع بالتتي هي اخسن" ومعین ذلك: 
أن رد العتدي مثلا إذا كان يندفع بإتلاف عضو من أعضائه دون قتله وحب 
ذلك. بل لا يجوز قتله فلا يسلك الأعلى مع استطاعته الدفع بالأخف. 


. 9 
"۶0۳ ۶۸۳ 0 


من يرد الله به خیرا يفقه في الدین 1٤‏ 


س: اذكر الفرق بين: 

0 قاعدة "من أتلف شيئاً لدفع أذاه لم يضمنه" 

0 وقاعدة "من آتلف شینا بدفع آذاه به ضمنه" 
قاعدة "من أتلف شینا لدفع أذاه لم یضمنه" هذا كما تقدم کدفع العتدي 
بالأخف فالاًحف. 
قاعدة "من آتلف شيئا بدفع آذاه به ضمنه" هذا كما لو آصاب الانسان 
حاعة فخحشی على نفسه املاك فوحد شاة فذبحها وأكل منهاء لینقذ نفسه 
فانه یضمنها. 
مثال: 
- لو هجم عليه حیوان وهو من الصید البري المأكول فقتله لدفع ضرره ۸ 
یضمنه بفدية» و إن اضطر لقتله لدفع ابو ع مثلا فانه یضمنه. 
- لو حلق الحرم رأسه للاذی فانه یضمنه» لأن الأذى من غير الشعر» لکن لو 
حرجت من عينه شعرة فآذته فقلعها فانه لا يضمن» لأن الأذى منها. 
س: اذكو تعريف الصائل. 
ج: الصائل لغة: کلمة (الصائل) اسم فاعل من الفعل صال أي استطال 
وصال عليه وئب. 
الصائل اصطلاحا: الاعتداء على معصوم بغیر حق. 


عاد عاد ۰۲۶ 
0 ۶۸۳ ۶0۳" 
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س: ما الدليل على مشروعية دفع الصائل؟ 

ج 

اولا: الأصل في مشروعية دفع الصائل من القرآن الکرم: دل الكتاب على 
مشروعية دفع الصائل» ومن النصوص في ذلك: 

ل و 
وا واعلمُوا آن 1 مع المتّقِينَ) [البقرة: :۱۹ ۱ 

ب- قال تعالى : (وَقاتلوا في سَبيل الله الْذِينَ يقاتلوئكم ولا تَعْتَدُوا | إن الله نا 
يحب المُعْتَدِينَ] [البقرة: ]١1١‏ فدلت على مشروعية مقاتلة من بدأنا 
بالقتال. 

ان الأصل في مشروعية دقع الصائل من السنة الب 


سنن الترمذي» عن سعید بن زید و انال .سيعت رسول الله که 


ي 
هه فلز خی وت کلف دو قور يق وتر 
قل دون مه فهو شَهِيدٌ وَمَنْ قیل دون أَهْلِهِ فَهُرَ شَهیذ» وفي السند أن البي 
في قال «ما من ملم يظلم بمظلمة فيقاتل فيقتل الا قعل شهیدا» 

ب- في صحیح مسلم عَنْ أبي هرَيْرَةَ ف قال: "جاء رَجْل إلى سول الله 
#8 فقال یا رسُول الله: ارايت إن حاء رحل يريد أذ مَالِيء قال فلا تعْطِه 
مالك قال: ریت إن قائلني قال قاتله» قال: ارايت إن قتلني» قال: فأنتَ 
شهیك قال: آرآیت إن ا قال هر فى قار" 


e‏ کی 


س: ما هي شروط دفع الصائل؟ 
ج: يشترط جواز دفع الصائل آربعة شروط وهي : 
١‏ - أن یکون هناك اعتداء في رأي جهور الفقهاء. 


من يرد الله به خیرا يفقه في الدین ۱۹ 


۲- أن یکون الاعتداء حال أي اقعا بالفعل» لا مو جلا ولا مهددا به 
۳- ألا بمكن دفع الاعتداء بطریق آخر فاذا آمکنه ذلك بوسيلة آحری 
کالاستغانة أو الاستعانة بالناس أو برحال الامن ولم يفعل» فهو معتد. 

- أن یدفع الاعتداء بالقدر اللازم بحسب ظنه بالایسر فالایسر. 
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الفاظ العموم 
۰ و(أل) تفید الكل في العموم ... في نج والإفراد کالعلیم 


0 2 


۳ والنکرات في سياق النفي . .. تُعطي العموم أو سياق النهي 
4". كذاك (من) و(ما) تفیدان معا ... كل العموم ی أَخَي قامعا 
۵ وَمِثْلهُ الفرد إِذْ بضاف ... فاقهم هدیت الرش ما يُضاف 

س: عرف العام مثلا؟ 

2 تعریف العاه: 

العام لغة: الشامل 

اصطلاحا: اللفظ المستغرق لجميع آفراده بلا حصر. 

مثال ذلك: 

- قوله تعالی: إن الأَبْرارَ لَفِي تعيم) [الانفطار: ۱۳] "کل الأبرار" فهو يعم 
جميع آفراده بلا حصر. ۰ 

سای لا را يَظْلِهُ رب آَحَدا) [الکهف: 44] فالراد ب "آحدا" ق 
الاية الاستغراق والشمول میم الناس؛ أي: ولا یظلم ربك زیدا ولا عمرا 
ولا خالدا ولا سعیداء إل آخر ٍنسان من الناس؛ كلهم مرادون هنذا اللفظ 
ل 

فخرج بقولنا: "الستغرق جمیع أفراده"؛ ما لا يتناول الا واحدا ك: 

2 العلم: که غيل اه مه هم ها اه ذلك 

- والنكرة في سياق الإثبات؛ کقوله تعالى: [ فْتَحْرِيرٌ رقب [امحادلة: ۳] لأا 
لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمولء ولا تتاول واحدا غير معيّن 


من يرد الله به خیرا يفقه في الدین ۱۱۸ 


وخرج بقولنا: "بلا حصر"؛ ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد: 
مئة وألف ونحوهما 


e‏ کی 


س: مثل ل "أل" التي تفيد الاستغراق والعموم؟ 

ج: "أل" الاستغراقية: هي ال تشمل كل أفراد الشیء وعلامتها: أن يصح 
Io‏ زان دلت 

- كلمة إنسان نكرة لكن لو أدحلت عليها آل» وقلنا: الإنسان فالمراد يما كل 
انسان کقوله تعال [والعصر )۱( إن اسان لفِي تخسر )۲( ۳ این آمتو | 
ويوا الصالات وتواصوا بان وتواصَوا بال [لعصر: ۲-۱] ف 
"أل" هنا أكسبت کلمة إنسان العموم. ۹ 

- كلمة الأخلاء كما في قول الله عز وجل (الألاء يَوْمَِذٍ بَعْضُهُمْ لبعض 
عدو 1 المَتّقِينَ ) [الزحرف: 1۷] ۱ 
- قوله تعالى: اوخل الانسان ضعيفا) [النساء: ۲۸] أي: كل إنسان. 

- كلمة "العليم" فافا تعم جميع جنس العلوم» إذ أن الله يعلم الشيء قبل 
كينو نيته وبعد ذلك» فعلمه أزلي آبدي شامل عام» يعلم السر وأحفى 

- قوله تعالى: إوإذا بلغ الأطفال منکم الحلم فلیستأئوا كما استأدن الذِينَ 
مِنْ قبلهم) [النور: من الآية ۰4 ] أي: كل الأطفال. 

- قوله تعالى: [إن الله ثحب المُحسنين) [البقرة: ۱۹0] أي: كل حسن 


woo wo ©< © -« 


س: مثل ل: "النكرة في سياق النفي" من حيث !فادها للعموم؟ 
2 النكرة في سياق النفي تفيد العموم. ومثال ذلك: 
- قوله تعالى: وم تكن له صَاحبّة ) [الأنعام: ]٠١١‏ 


۱۱۹ شرح منظومة القواعد الفقهية في سؤال وجواب 


- قوله تعالى : وڌا یجیطون بشيء من علیه) [البقرة: ۲۵۵] 

- قولك "لا زله الا الما فان كلمة "له" نکرة تسلط علیها النفي فأفاد 
العموم لیشمل جیع الافق فیکون العی: لا إله في الوحود یستحق العبادة 
وك لكان 


60*40 wo هو‎ 


س: مثل ل "النكرة في سياق النهي" من حيث إفادقا للعموم؟ 

چ النكرة في سياق النهي تفید العموه ومثال ذلك: 

- قوله تعالی: قولهُ تعالى: [ ولا كذ مَعَ اله لها آخرَ) [القصص: ۸۸] نکر 
كلمة إله لتشمل نفي جیع ما يعبد من دون الله» وهذا فيه سد لباب عظيم 
علی البتدعة الذین درو إل الل عز وحل "زعموا" عن طریق الاولاء 
والاضرحة والقبور. 

- قوله تعالی: [ وأن الْمَسَاحَدَ لله فلا تذغوا مَمَ الله أحَدَا ) [الجن: ۱۸] 
شامل کل أحد ۱ 

- قوله تعالى وَاعْبدُوا الله ولا شر كوا به شا [النساء: الآية >۳] 


we wo wom 


س: مثل ل "النكرة في سياق الشرط" من حيث إفادقًا للعموم؟ 

ج: النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. ومثال ذلك: 

- قوله تعالى: ( وإن أَحَدٌ من امش ر كين استجاركٌ فأحره حّی يَسْمَعَ كلام 
اللو [التوبة: *] ف(َحَد) نكرة في سياق الشرط تفید العموم» فتشمل کل 


ره 


من يرد الله به خیرا يفقه في الدین ۲۰ 
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- قوله تعالى: (وقالوا مهم اتتا به من آية لحرا بها فما ئَحْنُ لَك 
بموّمنین ] [الاعراف: |٠۳١١‏ فر(آية) نكرة قي سياق الشرط تفيد العموح» 
أي: أي آية» سواء العصا أو إخبارك بشيء فلن نؤمن لك. 

- قول البي #: (إذا ات بَيْعَا فلا تَبعْهُ حى تقبضه) فربيعًا) نكرة في 
سياق الشرط تفيد العموم 


woe wo ©< © © 


س: مثل ل "النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري" من حيث إفادقًا 
للعموم؟ 

چ النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري تفيد العموم ومثال ذلك: 

- قوله تعالى من ال غير الله یم بضياء أفلا َسْمَعُون) [القصص: الآية 
۱۷۱ 5۹ 

- قوله تعالى: (قل أَرَأَيكُمْ إن أَحَدَ الله سَمْعَكُمٌ وابصارکم وختم على 
قلوکم مَنْ ال یر الله يأتيكم به [الأنعام: 47| 

- قوله تعالى: (هل تغل له سما [مريم: 16]. 


wen 60*۵ ©< © -« 


س: مثل ل "من" و "ما" من حيث إفادة العموم؟ 

ج: "من" تفيد العموم. ومثال ذلك: 

ا فمن اغْتدى عَلیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علیکم) 
| البقرة: ۱۹ 5 

یره) [الرلرلة: ۰۷ ۸] 

- قوله تعالی ومن يبق الله عل لَه مَخرَجًا) [الطلاق: ۲] 
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ما" تفید العموم. ومثال ذلك: 

- قوله تعال SUN NS‏ لاض ؟ [آل عمران: ۱۰۹] 
اش ی كال بون لسارت را رفي مالا یی 
- قوله تعالى وا ناکم اسول موه وما هام عَنهُ هرا [الحشر: 
۷ فكل ما آتاكم الرسول # فخذوه لا يتخلف شيء في حدود القدرة. 

- قوله تعالی وما تفعلوا من حير يَعلَمْهُ ال ) [البقرة: ۱۹۷] 

س: وضح حالات "المضاف إلى معرفة"؟ 

ج: المضاف إلى معرفة ثلاثة أنوا ع: 

النوع الأول: الجمع المضاف إلى معرفة, ومثال ذلك: قوله تعالى: [ يُوصِيكمُ 
الله في اواك للذ کر مثل حظ الأنيين) [النساء: ۱۱] أولاد جمع مضافة 
إلى معرفة وهو الكاف ضمير فيكون مفیدا للعموم. 

النوع الثایی: أسماء الأجناس المضافة إلى معرفة» وهذه إذا أضيفت إلى معرفة 
آفادت العموم أيضاء مثل قوله: ماء البحر. 

النو ع الثالث: الفرد الذي ليس بمثنى ولا بجمع. !ذا ضیف إلى معرفة بفید 
العموم. ومثال ذلك: 

و ی (واذکروا نعمة a‏ [المائدة: ۷] "نعْمّة" نکرة لولا 
أا أضيفت إلى لفظ الجخلالة وهو ال (معرفة) ما كانت لتفيد العموم؛ 
والمقصود أي نعمة» كبيرة أم صغيرة. 

- قوله تعالى: [وَأَمّا بنْمَة رَبك فحَدّث) [الضحى: ۱۱] حيث أضيفت 
النعمة وهي مفرد فتعم جميع النعم الدنيوية والدينية. 


60*40 wo wom 


من يرد الله به حيرا يفقه في الدین 


س: مثل لكلمة "كل" من حيث إفادقا للعموم؟ 

ج: "کل" من أقوى صيغ العموم. ومثال ذلك: 

- قوله تعال (وَإِنَ کل لم حَمِيعٌ لیا مُحْضَرُونَ] [يس: ۳۲| 
- قوله تعاللی: ( ال ا االزمر: 1۲] 

- قوله تعالى: إا کل شيء لاه بقذر ) [القمر: 43] 
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لايتم الحکم حتی نجتمع شروطه وترتفع موانعه 

۲ ولا يتم الحکم حتی تجتمع ... كل الشروط والوانع ترتفع 
س: اذکر معن ألفاظ البیت. 
ج: قوله (الحكم) أصله ني اللغة المنع» ومنه قول جرير الكليي: 

بت حنيفة أَحْكِمُوا سفهّاء کم الّي أخاف علیکم أن أغضبا 

والحكم نوعان: 
التوع الأول: حكم شرعي: سواء أكان تكليفيا أم وضعياء وهو القصود في 
كلام الناظم -رجه الله-. 
النوع الثائ: حكم عقلي: وهو غير مقصود هناء كالأأحكام العددية وغيرها. 
ويذكر بعض الأصوليين حكما ثالثاء ويسّمُونه بالحكم العرفي» وهو تعارف 
جماعة من الخلق على أمر ما. 
قوله: (الشروط) واحدها شرط الشرط ف اللغة: هو العلامة» ومنه قوله 
تعالى (فهّل ینظرون إلا الساعة أن تأیه بَعْنَةَ فقذ جاء أشراطها ) [محمد: 
] أي علاماقهاء وكذلك الشرط: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه 
والشرط عند الأصوليين: "ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده 
الوجود" كالطهارة للصلاة يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة لأن 
الطهارة شرط لصحة الصلاة» ولكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود 
الصلاق لأن الانسان قد یتوضاً لآم غير الصلاة “كان د مثلا لقراءة 
القرآن و محو ذلك. 
قوله: (الموانع) واحدها مانع» وهو اسم فاعل من المنع. 
والمانع عند الأصوليين: "ما يلزم من وجوده العدم» ولا يلزم من عدمه وجود 
ولا عدم لذاته » كالحيض مانع من وجود الصلاة» ولا يلزم من عدمه وحود 
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لأن المرأة قد لا تكون حائضاً ولكن قد تنم من الصلاة لوجود سبب آخر 
کالنفاس مثلا. 

وحاصل کلام الناظم - رجه الله- هو تقریر قاعدة كلية» وهي: (أن الحكم 
لشرعي لا يتم الا باستکمال شروطه وانتفاء موانعه) قال شيخ الاسلام في 
المجموع الفتاوی": (اتفق علی ذلك آهل العلم» ولا حلاف بينهم قي ذلك 
ولكنهم اختلفوا في تنزيلها على بعض القضايا الشرعية والعقلية) وحكى 
الاتفاق غير واحد» كالغرَّالي في "الستصفی" والآمدي في "الاحکام ". 

س: مثل لقاعدة "استكمال الشروط وانتفاء الموانع". 

ج: هذه القاعدة الكلية لابد من مراعاقا عند تتریل الأحكام الشرعية» ومثال 
دلت 

- لا يكفر العیّن الا (ذا توفرت الشروط ومنها: کونه مکلفا عالا باکم 
مختاراء وانتفت الموانع» ومنها: التأویل السائغ والجهل والا کراه. 

- رجحل عقد على امرأة اعطاها الهر ووليها موحود ثم الایجاب والقبول 
و آعطاها صداقها و کان الشهود موحودین لکنه عقد على امرأة و کان متزو جا 
باربع و هذه الخامسة» هذا یعتبر مانع من موانع العقد الصحیح. 

- الوضوء لا یحکم عليه بالصْحة حي تترفر شروطه وتنتفي موانعٌه. 


- الصلاء لا تصح حن تتوفرٌ شروطهاه وتتفي موانشها. 
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ن و 9 ر 
من وفى وقي له 

۷ ومن أتى ہما عليه من عمل ... قد استحق ماله على العمل 
س: اشرح البيت شرحا مختصرا. 
ج: معنى هذا البيت: هو ما عبر عنه الفقهاء بقوطم: "إذا أدى ما عليه وجب 
ما جعل له" والمراد أن الإنسان إذا طلب منه عمل معين» ورتب على هذا 
العمل جزاء معینا فانه رذ آتی بذا العمل وحب له ما رتب علی هذا العمل 
قوله: «استحق) استفعل من الحقوق» آي: استوحب حقا له أو علیه. 
مثال ذلك: 
من آتی بشيء من الأذكار» أو بشيء من العبادات» بل حي في العاملات 
فمن ابتاع شيعا وسلم الثمن» استحق الثمن والمبيع» وإذا سلمت المرأة نفسها 
استحقت الهر و کذلك ف الاحارات. فاذا قام الأجير بالعمل الناط 
ستحق الاحرق و کذلك في باب السابقات وق باب الجعالة» وهذه قاعدة 
تشمل کثیرا من الأفعال والعقود. سواء في حق الله عز وحل, أو في حق 
العباد. 


عاد عاد ۰۱۶ 
0 ۶۸۳ ۶۳" 


س: اذکر آدلة قاعدة "من وفی وفی له" . 
ج: دلیل هذه القاعدة: عدد من النصوص الشرعية: 
۱- قول الله عز وحل: (فإن أَرْضِعْنَ تک ثم أَخُورَهُنَ) [الطلاق: 5] 
فالأحیر (ذا آتی عا علیه من عمل یستحق ما رتب علی هذا العمل من الثواب 
والأجر. 
۲- قوله تعال او آمئوا آوفوا بالعقود) [الائدة: ۱ 


من یرد الله به خر يُفَقَهُ في الدین 
۳- قوله تعال ( هل جراء الاخسّان الا اللخان ۲ [الرهن: 1۰] وضو 


جا ق سنن ابن ماحق عر عبن الله ن عم قال: :قال رسول اله 8 


عو 


Au 2 


1 ۹ ما و رو E O‏ 7 
اعطو | الاجیر اجره قبل أن یجف عرقه 
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الا يدرك كله لا پترك كله 


۸ ويفعل البعض من المأمور . .. إن شه ذ سَائرالمأمور 
س: اشرح البيت شرحا مختصرا. 
ج: قد تقدم شيء من الحديث عن هذه القاعدف وأنه إذا أمر العبد بأمر 
يقدر على بعضه» ويعجز عن بعضه. 
فان قدر عليه كله فعله کلف وان عجز عنه كله سقط عنه فعله کل وأما 
ثوابه وأجره فان كان له نية حازمة أنه لو قدر عليه لفعله فأحره على قدر 
نيته» وإن لم يكن له نية ۸ يكن له شیء وان عجز عن بعض الأمور به 
وقدر على باقيه فعل ما يقدر عليه منه» وسقط عنه ما لم يقدر عليه. 
مثال ذلك: 
- أن يكون عنده ماء قليل ولا يكفى لطهارته فإنه يستعمله فيما یکفی 
ويتيمم عن الباقي. 
- إن عجز عن غسل بعض أعضائه لآفة غسل ما يقدر عليه منهاء وسقط ما 
- إن عجز عن الصلاة قائما صلى قاعداء فان عجز صلى مضطحعاء وان قدر 
أن یصلی بعض صلاته قائما وعجز عن القيام في بعضها قام فیما يقدر عليه 


س: ما دلیل قاعدة "ما لا يدرك كله لا يترك كله"؟. 


افو له نها 85 N‏ استَطعئم ) | التغاین: ۱۹ 


یں 
ره 2 ول تي 
۰ 


من يرد الله به خیرا يفقه في الدین ۱۳۸ 


م2 
ع 


م o‏ له م 2 2 E.‏ ۳ ا 
-١‏ ف الصحيحينء عن ابي هر عن اقب 4 ال «قغوني ما ر کک 
ا ی 2 TT E‏ و 0 eT‏ ماه 
إِنْمَا هلك من كان قبلكم بسوالهم راختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهیتکم عن 


نه وم گر ور 7 ٤ر‏ موس ه 3 عو هعمو م وم ٢‏ وو ه 
شيء فاحتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فائوا منه ما استطعتم» 
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ما ينشأ عن المأذون لا يضمن 

٩‏ وكلما نشا عن المأذون ... فذاك آمر ليس بالضمون 
س: اشرح البيت شرحا مختصراء مثلا. 
ج: المعين أن الإنسان إذا فعل ما آذن له في فعله ما من حهة الشارع أو من 
حهة صاحب الفعل انشا عم ذلك لوق قیاع N‏ 
استقلت» کانت تللکٌ النار كدر عر مضمونة. 
ومفهوم هذا البیت: أ 
مثال ذلك: 
- أن یََطع يَدَ غیروه فيسري ذلك القطعٌ إلى إتلاف نفسه أو بعض آعضائهه 
فهل تُضْمَنُ تلك السّراية أَمْ لا؟ المواب: إن كان القطع قصاصاً أو حداء فان 
سرایتۀ هدن وإن كان القطعٌ جناية منت السراية تبعا للجناية. 


م مرگ 0° ۰ 2 با الاو ا 
ن ما نشأ عن غير الاذون فيه» فانه مضمون. 


- وکذا لو راد آن مر ون يذه E E‏ 
تیه أو تلف بعضيه لم يضمن له مأذون له من الشارع» ولو فٌ من غير 
إذنٍ مه ولا من الشّارع» نم تلف: ضمه 

س: اذکر أنواع الاذن. وهل بسقط الضمان؟ 

ج: الاذن نوعان: إذن من الشار ع. واذن من المالك والخلوق: 

النو ع الاو ل: اذن الشار ع لصلحة الکلف الأذون له وبدون أذية من 
غيره» فانه لا بسقط الضمان. ومثال ذلك: من اضطر إلى مال غيره جاز له 
أكله في الشر ع» فهذا إذن من الشارع» لکن لصلحة الکلف. ولعدم اعتداء 
من الال» فحینقذ حي الضمان. 


من يرد الله به خیرا يفقه في الدین ۱۳۰ 


النوع الثابئ: إذن من الشارع لغير مصلحة المكلف» وفيه اعتداء وأذية من 
الملل المملوك» فحینتذ لا يجب الضمان» ويعبرون عنه بقوهم: الجواز الشرعي 
يناف الضمان" ومثال ذلك: من هاج عليه ابحمل فقتله» فلا يجب الضمان 
لوجود الجواز الشرعي لأذية في ذلك المال المملوك. 

النوع الثالث: إذن الالك فإذا أذن المالك لغيره أن يتصرف في ماله أو فيما 
له به اختصاص - فحينغذ هل يجب الضمان؟ نقول: لا يخلو الأمر من حالين: 
الحالة الأولى: أن يكون العبد مأذونا له في أصل الفعل» وهو أهل لمثل ذلك 
التصرف. فحيئئذ لا ضمان عليه» ومثال ذلك: الطبيب نأذن له في التصرف 
في أبدانناء ثم قد يقع منه حطأء فحينئذ لا ضمان عليه. 

الحالة الثانية: ألا يكون أهلا للتصرف. تأذن لشخص أن يتصرف في بدنك 
بالتطبيب» وهو ليس بطبيب» فحينئذ يجب عليه الضمان. 
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الحکم يدور مع علته وجودا وعدما 


۰ وكل حك دانر۱ مغ علته ... وهي التي قد أوجبت لشرعته 
س: اشرح البیت شرحا مختصرا. 
ج: حاصل هذا النظم قاعدة آشار إليها الفقهاء بقوضم: (الحكم يدور مع علته 
نفیا وإثباتاء وحودا وعدما) 
العلة في الاصطلاح: "الوصف الشتمل على الحكمة الباعثة على تشریم 
ب 
(لشرعته): أي: لتشريع الحكم 
ومعنى القاعدة: أن الحكم مرتبط بالعلة: وجودا وعدما وقوة وضعفاء 
ومثال ذلك: 
- في البي 8 الرحل عن أن يبيع على بيع أحيه» ما علة هذا النهي؟ ما يقوم 
بسببه من العداوة والبغضاء بين المسلمين» فهذا الحكم ومع يتوت العلة 
فكل ما كان سبباً للعداوة والبغضاء بين المؤمنين فإنه يحرم» فالسوم على سوم 
أخيك يحرم. 
- لو آن رحلاً باع علی بیم آبیه؟ التحرم آشد و لیس آشد؟ آشد» ما وجه 
الشدة؟ أن حق الأب أعظم والتنافر الذي يحصل أعظم من التنافر بين المسلم 
والمسلم الأحنبي» فهنا يكون التحريم آغلظ وهذا معن قولنا: (الحكم يدور 
مع علته قوة وضعفا) فکلما كانت العلة موحودة بشكل أكبر كان الحكم 
اق 


12 12 
وك منت ميا 


-١‏ كذاء والصواب أنها حبر -كما في نسخة مشهور-. 


من يرد الله به خیرا يفقه في الدین ۱۳۲ 


س: مغل لقاعدة "الحكم يدور مع علته وجودا وعدما". 

ج امثلة القاعدة: 

- الاسکار علة تحر الخمرء فإذا وحدت هذه العلة في أي شراب» أعطيناه 
حکم الخمر وهو التحرى. 

- ایض علة منع المرأة من الصلاة والطواف» فإذا وحدت هذه العلة وحد 
الحكم» وإذا ارتفع هذا الحيض ارتفعت أحكامه. 

- إذا لم يكن الانسان مسلما فان الأعمال الصالحة لا تقبل منه» فإذا انتفت 
هذه العلة» انتفت صحة الأعمال. 
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الأصل في الشروط اللزوم والصحة إلا ما حلل حراما أو 
حرم حلا لا 

4۱ وکل شرط لازم للعاقد ده فقي البیع والنکاح والمقاصد 

۲ انا شروطا حللت محرما ...أَو عکسه قباطلات فاعم 
س: حاصل كلام الناظم - رجه الله یرجع إلى قاعدتين, ما هما؟ 
ج: حاصل كلام الناظم - رجه الله- يرجع إلى قاعدتين ذكرهما الفقهاء: 
الأولى: أن الشرط لازم في العقدء والثانية: أن كل شرط باطل لا يصح. 
قوله: (للعاقد) اسم فاعل من العقد» وهو من أبرمً عقدا ما في الأنكحة أو 


60*40 woe wom 


س: اذكر أدلة قاعدة "الأصل في الشروط اللزوم والصحة إلا ما حلل 
حراما أو حرم حلالا. . 

ی أدلة القاعدة: 

۱- قوله تعالى یاه الْذِينَ آمنُوا آوفوا بالعقود) [الاندة: ۱] 

-١‏ ما رواه البخاري؛ عَنْ عائشة ذه قالت: "جاءئني بريرة فقالت کات 
هل على سم أرَاق في کل عام 7 فأعينيني فلس إن اب ملك ذا 
دا لَه ویکون ولاك لى فعلت فذهبّت بَرِيرَة إلى آهلها فقالت لهم فاب 
لیا َحایت من عِنْدِهِمْ ورسول الله 4# حالس قاس زلي قد عرضت درك 
عَلَيْهِمْ فبرا لا أن یکون الْوَلآء لَهُمْ فسیع اي 8# فاخبرت عَائِشَة الي 
فقال حُذِيهًا واشترطي لَهُمُ الّلاء فالماالرلاء لمن آختق ففعلت عائشة نم 


قامّ رَسُول الله 8# في النّاس فَحَمِدَ الله وأنتى علیه ثم قال ما بَعْدُ ما بال 


e‏ سر 


رن ا س ا 


من یرد الله به خی يفقه في الدين ۱۳ 


ل ثم مر ماه £ وم و 


کتاب ا ال و SE‏ لله اح ر لله 3 

ونم لرلاء للم قو ولیس الراد من قوله "ی کتاب ال" آي لیس 

سردا عليه کا اليب وا الراد لیس بق شريعة الله سواء ق الکتاب آو 

السنة» أي أنه خالف لشرع الله كما لو قال أزوحك ابنق على ألا تمسهاء أو 

أبيعك الترل بشرط ألا تنتفع بأي نوع من الانتفاع لا سكن ولا حازة ولا 

هبه ولا تبيعه و نحو ذلك. 

۷- في سنن أب داود» عَنْ أبى ری قال قال رَسُول الله 2 «الصلح ای 
e‏ اذ ي دالا ع 0 E‏ حرم حَلال» وَقال 

سول اله 39 «لشنیشون على روطي 

س: الشرط قسمان» اذكرها. 

ج: ليعلم أن الشرط قسمان: 

القسم الأول: شرط صحيح» وهو كل شرط اشترطاه التعاقدان هما أو 

لأحدهما فيه مصلحة وليس فيه محذور من الشارع» وهذا الشرط هو الذي 

اواوق: الممهافة: .<< المعلق. ببالشير ل ONE a‏ وهی ES‏ 

إما أن يكون مطلوبا شرعا أو لاء فالأول: كالمهر في عقد النكاح» والثان: 

كشراء بيت للزوجة عند عقد النكاح» وضابطه -أعن الثاني-: "أن لا بخالف 

أضلا شرعیا أو دلیلا صحیحا" 

القسم الثاین: شرط باطل. ومثاله: کل شرط حالف الشر ع و هو ما عناه 

البي ## في الحديث الأول السابق. 


٠ه‏ و۲ وا 
وك منت ميا 
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س: هل الشرط الباطل یبطل العقد أو لا ؟ 

ج: المسألة لا خلو من حالتین: 

الخال الأولىة ا کان الشرط یعطل رکنا من ُرکان العقد فانه يطل العقد 
بالكلية» مثال ذلك: لو اشترط عليه أن يبيعه محهولاء أو کالشفار والحلل 
وا 

اخال الثانية: إذا كان الشرط لا يبطل العقد صح العقد وبطل الشرط منال 
ذلك: أن يشترط أن لا مهر ها أو أن لا يُنفقَ عليها أو أن لا يجامعهاء فيصح 
العقد ویبطل الشرط. 

فائدة: 

إذا كان العقد فيه شرط باطل يبطل العقد بطل العقد حتى وإن رضي 
الطرفان, مثال ذلك: عقد الربا يكون فيه رضى بين الاثنين ولكن هو باطل. 





من يرد الله به خیرا يفقه في الدین ۱۳۹ 


تستعمل القرعه عند المبهم من الحقوق 

۲ ستعمل القرعَة عند البهم ... من الحقوق أو لدی التَْاحه 
س: بین معى ألفاظ الت ۰ ۰ ۰ 
ج: قوله لعف ترحع إلى مادة (قَرَعَ)» وما معان مذکورة في كتب 
العجمات. ك الصحاح" للجوهري, و القاموس" للفیروز آبادي» غير أن 
الملقصود هنا في صفة معروفة "تستعمل عند ارادة احتیار شیء دون قصد 
التعيين البق قاله القراقي في "الفروق" فالراد بالقرعة: بضم القاف 
الإسهام ليخرج البهم ومنه قوله تعالى في قصة يونس (فساهمٌ فکان من 
الْمْدْحَضِينَ [الصافات: ۱4۱] آقرع فکان مهزوماء والقرعة تحري في 
الأحكام عند التساوي في الحقوق ولا عکن قسمة الحق بين الستحقین. 
قوله المُبْهَم) اسم مفعول من الإبمام» وهو ضد التعيين للشيء. 
قوله «الَراحم) من الازدحام» وهو ضد السّعَة» وفيه معن التضايق والتحاشر. 
والمقصود من كلام الناظم سرجه الله هو أن القرعة تستعمل في حالتين 
ائنتین: 
احال الأولى: عند انبهام شيء من احقوق, ومثال ذلك: إذا طلقَ من نسائه 
واحدة مبهمة» أو معيّّة ثم نسیهاه أو اعت من عبیده مبهمّه فالها: تخرج 
المطلقة والعتق بالقرعة. 
احال الثانية: عند تزاحم بعض الکلفین على شیء ومثال ذلك: إذا ازدحم 
اثنان على الأذان» فانه يعر ع بينهماء وشرط القرعة هنا: أن يستوياء بحيث لا 
يكون لأحدهما فضل على الآخر من الجهة الشرعية. 
قال ابن القيم في الطرق الحكمية (ص:554): "وهذا هر سر المسألة 
وفقههاء فان این ذا لم يكن لتا سبيل له بالترع فوض إلى القضاء 


۱۳۷ شرح منظومة القواعد الفقهية في سؤال وجواب 


ا و و و اه ال مر 4 مره ل ۱ E o,‏ ا ت ی 0 
والقدر» وصارَ الحکم به شرعیا قدریا: شرعیا في فعل القرعت وقدریا: فیما 


ترج به وذلك إلى الله لا إلى المکلف فلا أَحْسَنَ من هذا ولا أبلغ في 
ادق 5 5 و 
موافقته شرع الله وَقَدَرَهُ" فالمقصودٌ من القرعة فض المنازعة» وسدٌ باب 


العداوة بالرّحوع إلى قدر الله واحتياره» ومعلومٌ أن أصل العداوة هو التراحم 
علی غرض واحد لذا 32 المد والعداوة ي الأقران والأمثال والشتر کین 
في غرض واحد غالبا. 


عاد عاد ۰۲۶ 
0 ۶۸۳ ۶۳" 


س: ما دلیل فاعدة "تستعمل القرعة عند البهم من اخقوق"؟ 

6 أدلة القاعدة: 

۱- قوله تعالى (فساهم فکان من المّدْحَضِينَ [الصافات: ۱ ]١‏ 

؟- في صحيح البحاري عَنْ عَائْشَّة له قلت «كان الي 4 إذا أَرَادَ أن 
رج آقرع ين نسائ اهن رح سَهْمُهًا حرج بها ابي 8# فآفرع بين 
في غزوق غزاهاء فَخَرَجَ فيها سَهْمِيء فحَرَخت مع اي 88 بَعْدَ ما رل 
احجاب» 

-٤‏ في صحیح مسلم عَنْ أبى هُرَيْرَةَ تیه أن سول الله 88 قال: "لو یلم 
نس ما فى النّدَاء وَالصّفٌ الأول نم لم يَجِدُوا إلا أن یستهموا عليه 
لاسْتَهّمُو ا" 


س: مثل لقاعدة "تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق"؟ 
ع أمثلة للقاعدة: 


- إذا دعاه اثنان إلى وليمة عرس واستويا في الصفات المرححة أقرع بينهما. 


و -28 ل 


من يرد الله به خیرا يفقه في الدین ۱۳۸ 


0 
ولیس آحدهما ول من الآ فإ يقرع یم 


- |ذا تداعا عا لیست ين احلا ولا بید من یدَعیها للفسه ر بیتهما. 


ص 
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اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد يجوز إدخال 
إحداهما في الأخرى 

4 وان تساوی العملان اجْتَمَعَا ... وفعل أحدهما ۱ قاستمعا 
س: اشرح البيت شرحا مختصرا. 
ج: هذه قاعدة يقال طا: "قاعدة التداحل" أي أن العملين من العبادات إذا 
احتمعا ق کیفیتهما وصفة کل منهماء فانه جوز ادعال بعضهما ی بعض 
بفعل أحدهماء وعلم من ذلك أن التداخل له شرطان: 
الشرط الأول: أن یکون من جنسه - أن یکون كل من العملین من جنس 
الآخر -» فان كان ليس من جنسه م یدحل فیه» ومثال ذلك: لو كانت المرأة 
عليها عدة» ثم وطفت بشبهة - بشبهة ليس من جنس وطء الزوج الأول- فلا 
تتداحل العدتان هناء بل تكمل عدة الأول» ثم تستأنف عدة جديدة. 
الشرط الثابئ: أن يكون أحدهما ليس مقصودا لذاته؛ فان كان كل منهما 
مقصودا لذاته لم يتداحلاء ومثال ذلك: نافلة الظهر وصلاة الظهرء نافلة 
الفجر و صلاة الفجر. 
س: التشريك في النية له صور. اذكرها 
ج: الت يك في النية له صور: 
الصورة الأول: أن یدحل مع العبادة ما ليس بعبادة أصلاًء وهذه الصورة على 


نوعین: 


رن ا س ا 


النوع الأول: أن يدحل مع العبادة ما لا يصح إدخاله كالذبح لله وللولي 
فلان» فهذا باطل. 

النوع الثابئ: أن يدحل مع العبادة ما يصح إدحاله» كما لو اغتسل بنية 
الجمعة والتبرد» أو يصوم بنية الصيام والتحفیف فهذا لا شيء فيه. 

الصورة الثانية: أن ينوي مع العبادة عبادة, وهذا له أنوا ع: 

النوع الأول: أن يدخل الفريضة على فريضة؛ هذا لا يجوز إلا في حالة 
واحدة فقط في الحج في القرآن أي یدحل الحج على العمرة» فيقول (اللهم 
بيك عمرة وحجا) فهنا آدحل القع علی العمرة وقرنما بنية واحدة. 

النو ع الثاین: أن ينوي العبد بفعله شيئين متغایرین فهل يصح للعبد أن یفعل 
ذلث؟ یقال: 

آولا: إذا كان کل واحد من الفعلین غير مقصود لذاته» فیصح أن ينوي 
العبد بفعله الامرین معا: 

مثال ذلك: 

- إذا دحل السجد وصلی الراتبة وتحية السجد ركعتين نواهما يما معا آحزت 
عنهما معا 

- سنة الو ضوء إذا نوی ها الر اتبة 

انیا: إذا كان کل واحد من الفعلین مقصودا لذاته. فلا عکن أن تدخل 
نیتال في فعل واحد: ومثال ذلك: 

- |نسان فانته سنة الفحر حي طلعت الشمس, وجاء وقت صلاة الضحی 
فهنا لا بزئ سنة الفجر عن صلاة الضحى» ولا الضحی عن سنة الفحر ولا 
الجمع بينهما أيضا؛ لأن سنة الفحر مستقلة وسنة الضحی مستقلة فلا تحرئ 


إحداهما عن الأخرى. 


۱:۰ شرح منظومة القواعد الفقهية في سؤال وجواب 


- وهکذا آیضا سنة الطواف مع سنة الفجرء فلو انتهی الانسان من طوافه 
بعد آذان الفجر وقبل الإقامة» فنوی بالر کعتین سنة الطواف وراتبة الفجر فما 
لا تغن إحداهما عن الاعری؛ لأن سنة الطواف سنة مقصودة بذاتها» وسنة 
الفجر سنة مقصودة بذاقا". 

- من وطی تي يومين من مار رمضان. فتحب عليه کفارتان بخلاف ما لو 
وطی مرتین قي یوم واحدء فانه هنا تتداحل الکفارتان» ولا يجب عليه الا 


كفارة واحدة» والّه أعلم. 





من يرد الله به خیرا يفقه في الدین ۱:۲ 


و رس و 
الشفول لا يَف 
۵ وکل مول فنا يقل ... مثاله هون السب 
س: اشرح البيت شرحا مختصرا. 
ج: الراد بالبيت ما عناه الفقهاء بقوهم "المشغول لا يُشَكّْل" ومعيئ ذلك أن 
الشيء إذا اشتغل بشيء ۸ يُشَعّل بغيره حن يفرغ من هذا المشغول به» وهذه 
القاعدة سهلة وبسيطة لأنه ليس لما تقاسيم باعتبار ها واضحة ومتفق عليها 
وليس فيها أنواع. 
قوله (المرهون) من الرهن» قال ابن سيْده: (الرهن هو يداع شيء عند إنسان 
لإرحاع حق له). 
قوله (الْمُسَبّل) اسم مفعول من السبيل» والمقصود ما حل في سبيل الله تعال 
كالوقف. 
س: مغل لقاعدة "الشغول لا يُشغل" . 
چ أمثلة للقاعدة: 
- الرهن لا يباع ولا يوهب ولا يرهن حي ينفك الرهن أو يأذن الراهنء فهذا 
البیت مثلا مشغول بالرهن لذلك لا يصح أن یدخل عليه عقد البيع. 
- العين الوقوفة لا تباع ولا توهب ولا ترهن لانشغاها بالوقف» فلو أن 
إنسانا وقف عبدا أو دابة في سبيل الله لا يصح له بيعها لأنما مشغولة بالوقف» 


فالشغول لا يشغل. 





۱:۲ شرح منظومة القواعد الفقهية في سوال وجواب 
۲ ر ار مى تمع و 
من ادى عن غبره واجبا له الرجوع عليه 
"4 ومن ید عن آخیه واجبا ...له الرجُوع إن توی یطالبا ١‏ 

س: اشرح البیت شرحا مختصرا. 
ج: هذه القاعدة معقودة لمن يؤدي عن غيره واحبا من الواحبات ما تصح 
النيابة فيه» أما الذي لا تصح النيابة فيه كالصلاة مثلا فهذه لا تدحل في هذه 
الع اما وأما ما تصح النيابة فيه فهذا لا يخلو من أمرين: 

الأمر الأول: ما يشترط له النية: کالز کوات والكفارات ونحوهاء فهذه ليس 
له أن يؤدي عن غيره إلا بإذنه» لأن هذا الأداء لا يبرئ عنه لاحتياجه لنيته 
ولو أداها عنه بلا أذنه فإنه لا يحق له الرحو ع إليه. 

الأمر الثابئ: ما لا يشترط له النيةء فهذا القسم من أدى عن غيره ديناً واجبا 
عليه ونوى الرجوع عليه فانه یرجم عليه ويلزم المودى عنه ما آداه عنه 
ويدحل تحت هذا جميع دیون الآدميين من القرض» والسلمء وأثمان السلع, 
والنفقات» والنفقات الواحبة للزوحات والماليك والأقارب والبهائم ونحو 
ذلك 

س: اشرح قول المؤلف: ره الرّجُوع إن وى يُطَالبا). 

3 هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن ينوي التبرع فهذا لا يجوز له أن يطالب» ويدل لذلك ما 
في الصحيحين عن ابن عباس ذه في أن البي 5 قال: "العائد في هبته 
كالكلب يعودٌ في قيئه". 


Î‏ في نسخة مشهور: (مطالبا). 


من يرد الله به خیرا يفقه في الدین ٤٤‏ 


القسم الثابي: أن ينوي الرجوع» فيجوز الرجوع إليه» وظواهر النصوص 
تدل عليه» مثل قوله عز وحل: هَل حَرّاء الِْحْسَانٍ إلا الْإحْسّان ) [الرحمن: 
۰ هذا محسن» وفي سنن أي داود» عَنْ عَبّدٍ الله بن عُمَرَ كه قال: قال 
و الله 6 «ومن صتَع کم مَعْرُوفا فکافدوثه فان لم تجذوا ما افو 
فَادْعُوا له حَتّى روا آلکم قد کافئْمُوة» وهذا قد صنع معروفاء ولأن الأصل 
هو بقاء الحق» وهنا لم يخرج الال على وجه التبرع؛ وإنما آحرجه على وجه 
القضاء والرجوع. 

القسم الثالث: أن يطلق فلا ينوي التبر ع» ولا ينوي الرجوع. فهذا موضم 
حلاف بين أهل العلم رحمهم الله وظاهر کلام المؤلف رحمه الله أنه لا يرجع؛ 
لأنه حصص الرحوع بنية الرحوع أي: إذا نوی المطالبة» والرأي الثاني: أنه 
بملك الرحوع ما دام أنه لم ينو التبرع؛ لأن هذا هو الأصلء ولعله الراجح, 


و الّه أعلم. 





4٥‏ شرح منظومة القواعد الفقهية في سؤال وجواب 


الوارعات طبيعيه وشرعيه 

۷ والوازع الطبعي عن العصيان ... كالوازع الشرعي بلا نکران 
س: اشرح البيت شرحا ختصرا. 
ج: قوله (الوازع) اسم فاعل من: وَرَعَ يزع وزوعاء وهو ععی الردع. 
قوله (بلا نکران) يعي بلا فارق. 
معنی القاعدة: أن الله عز وجل حرم على عباده حرمات ومنعهم إياها رحمة 
هم وول 11 تشتمل عليه من المضار والمفاسد ق الدنبا و الاحرق وهذه 
احرمات بين الناظم رحمه الله تعالى» أن الوازع الذي نع الانسان من 
ارتکاب العصية لا يخلو من آمرین: 
الامر الاول: وازع طبيعي. ومعی ذلك أن طبيعة الانسان وتکوینه و جبلته 
تنفر من فعل ذلك» وهذا في كل النحاسات فهو لو لم یات وازع من الشرع 
يمنع ذلك لکانت الطباع السليمة تنفر. 
وأما احرمات التي تنفر منها النفوس فلم يُرتب علیها حدا اکتفاء بواز ع 
الطبع ونفرته عنهاء وذلك كما تقدم في أكل النجاسات» فهذه ۸ يرتب علیها 
عقوبة بل یعزر کسائر العاصي الي لم يرتب علیها عقوبة. 
الامر الثابئ: وازع شرعي: ومعی ذلك أن تکون النفوس تحب ذلك وتشتهي 
ذلك» ولكن الشارع حرم ذلك ومنم منه» فتر که الانسان للواز ع الشرعي» 
مثال ذلك: النفوس مشا مجبولة علي حب ا ولکن الشار ع حرم ا 
یتوصل عن طریقها إلى كسب الال کالسرقة والربا ونحو ذلك» ولذلك الذي 
ميل إليه النفوس وتشتهیه حعل له عقوبات قاسية لتلك الحناية. 





من يرد الله به خیرا يفقه في الدین ۱:۹ 





خا 


۸ والحمد لله على التّمام ... في البدء والختام والدوام 


٩‏ ثم الصلاة مع سلام شانع ... على النبي وصحبه والتابع 
س: اشرح البيت شرحا مختصرا. 
ج: معنى الأبيات: أن النَاظمَّ يَحْمَدُ الله تعالی الذي وفقه لإتمام هذا ام 
ول کا عدا التظم اا على له تعال تمه ۳ بذلك علی 
سبیل الوا مصحوباً بالصلا: والسّلام ا وأصحابه والتّابعین لمم 
باحسا 
واحمد في باب النعم واجبٌ في كل نعمة» فکیف والله تعالى من على عبده 
بطلب العلم فهي أعظم النعم» لما يترتب على طلب العلم من مصالح دنيوية 
و آحروية. والحمد یعظم حینما تکون النعمة نعمة العلم لها من عظم النعم 
وأشرفهاء وما نال الانسان نعمة بعد الإبمان بأفضل منها. 
فقوله (وَصّحَبهِ والتابع) من باب عطف العام على الخاص» فصحبه حاص 
والتابع عام» وعطف العام بعد الخاص وارد في لغة العرب كثيراء ولم يذكر 
الآل؛ لأنه يرى: أن المراد بالال هم أتباع البي عَيَهُ كما تقدم. 


N C. 





١‏ شرح منظومة القواعد الفقهية في سؤال وجواب 


۰ 


قواند 
الفائدة الاولی 
في آقسام القواعد الفقهية 


ما سبق دراسته یتضح أن القاعدة الفقهية نقسم من انجاهين: 

الانجاه الاول 

من حيث مصدرها 
إذ إا تأتي عن طریق أحد مصدرین: 
المصدر الأول: النص الشرعي» ومثال ذلك: قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار" 
حيث إن مصدرها حديث: لا ضرر ولا ضرار رواه ابن ماجه عن ابن 
الصدر الثایی: الاستنباط الاجتهادي. ومنال ذلك: قاعدة: "من تعجل 
الشيء قبل آوانه عوقب بحرمانه" وذلك كقتل وارث ور اننا ررم 
قصاصاء فإنه يحرم من الميراث؛ لأنه أساء في قصده. فرد الشارع قصده - 
عقابا - عليه 

الانجاه الثاني 

من حيث اتفاق العلماء عليها وعدمه 

إذ من القواعد ما اتفقت المذاهب الفقهية عليهاء وتُسمى بالقواعد الكلية, 
مثل: قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) وقد أوصلها- أعيئ: القواعد الكلية- 
الإمام السيوطي قي كتابه "الأشباه والنظائر" إلى حمس وأربعين قاعدة 


رن ا س ا 


من یرد الله به خی يفقه في الدين ۱:۸ 


وأوصلها ابن البّرد يوسف بن عبد الحادي في کتابه "مغن ذوي الأفهام" إلى 
ست وستين قاعدة؛ إلا أن القواعد الكلية الكبرى قصرها الأكثر على مس 


قو اعد وهي. 
۱- (الأمور .عقاصدها) ۲- و(اليقين لا یزول بالشك) 
۳- و(الشقة حلب التیسیر) 5 - و(لا ضرر ولا ضرار) 


ال امم 
وقد اهتم كثير من العلماء بشرحهاء والتفريع عليها حيث استفتحوا بها كتبهم 
کالامام: السبكي» والحصيئ» والسيوطي» وابن نحيم» وقد نظمها الفقيه 
الشافعي عبد الله بن على سويدان في "شرح القواعد امس" فقال: 

حمس مُقَرَرَةَ قَواعِدُ مذهب ‏ للشافعي فكن ين حبر 

ضر یزال وعادة قد حُكُمَت ركذا اف تخب اليس 

والشّكٌ لا رفع به متيقنا والقصد حلص إن أردت أَجُورًا 

ومنها ما حصل الاختلاف فيها - آعني القواعد الفقهية - مثل: 
۱- العبرة في العقود للمقاصد والمعان لا للالفاظ والبایی هي غير مسلمة 


- الرحص لا تناط بالعاصی» هی غير معتبرة عند الحنفية. 





۱:۹ شرح منظومة القواعد الفقهية في سوال وجواب 
الفاندة الثانية 
فى حكم الاستدلال بالقواعد الفقهية على الأحكام 
القواعد الفقهية الع آصلها ومصدرها من کتاب الّه سبحانه وتعال أو من 
سنة رسوله قي أو يكو ن مبنيا على أدلة و اضحة من الکتاب والسنة المطهرة» 


آو مبنیا علی دلیل شرعي من الأدلة المعتبرة عند العلماء» فهذه يستدل با وما 
کان ا علی الاستدلال القیاسی وتعليل الأحكام, فلا یستدل ها و هو 


الراحح» والّه أعلم. 





من يرد الله به خیرا يفقه في الدین ۱9۰ 


اختهر نفسك 


۰ 
جب عن الأسئلة الاتیة: 

۱- اکتب من قوله: "وان أتى التَحْربمُ في تفس الْعَمّل" إلى نماية النظومة. 
؟- ما الحكم إذا اضطرب العرف؟! 

۳- اذکر آحکام دفع الصائل. 

5 - "أل " تنقسم إلى قسمين» بين ذلك عن طریق الأفر ع. 

ه- النكرة ني سياق النفي والنهي والشرط والإستفهام الإنكاري تفيد 
العموم» وضح ذلك عن طريق الأمثلة. 
5- اذكر بعض الأدلة الى تدل على جواز القرعة» مع بیان مي بحوز القرعة 
ذاكرا أمثلة لما تقول. 
۷- الحكم مرتبط بالعلق وجودًا وعدمًاء وقوة وضعفاء هذه القاعدة أغلبية لا 
مطردة» كيف ذلك؟! 

۸- الضاف إلى معرفة ثلاثة أنواع» اذكرها مع الأمثلة. 
95- بین امد قاعدة: (یثبت تبعا ا .بيت استقلالاً) مثلا لماء ذاكرا 
اطلاقات القاعدة. 

-٠‏ ما معيئ (معاحل الخظور قبل آنه)؟ مغلا للقاعدة. 

۱- استدل من الکتاب والسنة علی قاع ةر عاذ E‏ 
۲- ما الفرق بين العادة و العرف؟ 

۳- اذكر بعض القواعد الندرجحة نحت قاعدة: الْعَادَة e‏ 
٤‏ - اذكر بعض الأدلة من الكتاب والسنة على رفع الإثم عن المخطئ؟ وما 
شروط الإكراه المسقط للعقاب والإثم؟ وما الذي يشترط في ابحتهد المخطئ 
حن يؤجر على اجتهاده؟ 


۱۱ شرح منظومة القواعد الفقهية في سؤال وجواب 


۵ - ما معن قاعدة: (الزوائد ها أحكام القاصد؟ واذ کر عددا من الأمثلة 
هذه القاعدة؟ ومتممات القاصد المحرمة على نوعين اذكرهماء وبين حکم کل 
منهما؟ 

15- اشر ح بایجاز قاعده: (من آتلف شيعا لدفع أذاه ل یضمنه» وان آتلفه 
لدفع أذاه به ضمنه)؟ 

۷- اذكر أنواع الإذن من الشارع وبين حكم كل نوع. 

۸- ما هو الوازع الشرعي مع التمثيل له؟ 

8- ما الفرق بين القاعدة الفقهية» والقاعدة الأصولية؟ 

٠‏ - ما الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي؟ 

-١‏ اذكر أقسام القواعد الفقهية من حيث مصدرها. 

- تحدث باختصار عن تاريخ التدوين في القواعد الفقهية. 

۳- اذكر أقسام الأعمال من حيث اشتراط النية ها مع التمثيل؟ 

۷- تحدث عن أهمية قاعدة (حلب الصا ودرء المفاسد) 

ه"- ما معن تزاحم المصالح؟ وما الموقف الشرعي منه؟ 

۰- اذكر طرق الموازنة بين المصالح» وطرق الموازنة بين الفاسد؟ 

۷- اذكر أدلة قاعدة (المشقة تحلب التيسير). 

٩‏ - اذكر أدلة قاعدة (الواحبات تسقط مع عدم القدرة). 

۰- هل الضرورة تبطل حق الغير؟ 

-۳١‏ بين مع التمثيل معن قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) 

۲- اذکر مع التمثيل إطلاقات (الأصل) 

۳- اذكر إطلاقات (البضع) في اللغة. 

4 ۳- اذكر أدلة قاعدة (الأصل في العادات الإباحة)؟ 

ه*- اذکر أدلة قاعدة: (الوسائل ها أحكام المقاصد)؟ 


من يرد الله به خیرا يفقه في الدین ۱9 


5”- اذكر الشاهد من المنظومة على السائل الآنية: 

أ- سبب تأليف السعدي لمنظومته. 

ب- كيف تعالح أمراض الشبهات والشهوات؟ 

ج- نسبة الفضل لأهله. 

د- تزاحم الصا وتزاحم المفاسد. 

هت الشقة علب التیسیر. 

و- المتممات لما أحكام القاصد 

ز- الضرورات تبيح ا حظورات 

۷- بين صيغ العموم الواردة في هذه الایات: 

أ- قوله تعال: [کل تفس ذائقة الْمَوّْت) [الأنبياء: ۳۵] 

ب- قوله تعالى: ولم يكن هک أًحَد) [الإخلاص: 4] 

ج- قوله تعالی: (وان أَحَدّ من امش کین استجارل) [التوبة: 5] 

د- قوله تعالی: هَل غلم لَهُ سوبا [مرم: 15| 

ه- قوله تعالى: وله من في السماوات والارض ومن ده لا یستکبژون 
عر عبادته ولا پسسخسرون) |الأنبیاء: ]۱٩‏ 

و- قوله تعالى: وا لو سکم مین حبر تحثوة ند له [البقرة: 
۱۱۰ 5۹ 

ز- قوله تعالى: يُوصِيكُمُ الله في اواد کم للذكر ا الأنييْنِ) [النساء: 


۱۱۱ 
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الخانمه 
نصيحة دائما أنصح ها نفسي وکل طالب للحق: إن من الخطأ البین.. أن 
تظن أن الحق لا يغار عليه الا أنت» ولا جبه الا أنت» ولا یدافع عنه الا أنت» 
ولا يتبناه الا أنت» ولا خلص له الا أنت» ومن ابحمیل» وغاية النبل» والصدق 
لصادق مع النفس» وقوة الارادة» وعمق الاخحلاص؛ أن توقف الحوار إذا 
وحلات نفسك قد تغير مسارها ودخلت في مسارب اللجج والخصام» 
وأحمد الله على الانتهاء من ترتیب شرح هذه النظومة» سائلا الول عزوحل 
أن ینفع با وأن یکتب ها القبول وأن یجعلها حالصة لوجهه الكريم وألا يجعل 
هذا وقد تم الانتهاء من ترتیب هذا الشرح يوم الأربعاء الوافق الثاني من شهر 
شعبان لسنة إحدى وثلاثين بعد الاربعمائة والالف من المجرة النبويق الوافق 
في الساعة الرابعة والنصف عصرا. 
فما کان من توقيق فمن الله وحده وما كان من خحطأ أو زلل أو نسيان» 
الشرح الختصر أن یتفضل فیدعو لنا بالخير» وأن یزودنا علاحظاته 
تعالى أن یرزقنا الاحلاص ‏ القول والعمل» والحمد لله رب العالین. 
د 
ابو عمر/ احمد بن محمد لبيل بن محمد شمس الدين 
شبین الكوم - المنوفية - مصر 


من يرد الله به خیرا يفقه دي الدین 


يات 


تقريظ (فضيلة الشیخ اي اسامة حاتم بن حسن الديب) 


الفصل الأول: التعريف ب (علم القواعد الفقهية) 

البحث الأول: المبادئ العشر في التعريف بعلم القاعدة الفقهية 
البحث الثاین: الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية 
البحث الثالث: التفریق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي 
الفصل الثابي: في تعریف موجز بالنظومة ومزلفها 

البحث الاول: في التعریف بمؤلف النظم 

البحث الثایی: في التعریف بالنظم 

الفصل الثالث: متن مَنْظُومَة القو اعد الفقهيّة 

البداءة في الخطب بحمد الله -عز وجل- 

الصلاة والسلام على رسول الله 4 

الصلاة على آل البي ي 

ضابط العلم النافع 


معرفة حكم النوازل الجديدة 





منهج المؤلف في القواعد الفقهية 
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الدعاء لأهل العلم السابقین ومعرفة فضلهم 
النية شرط لصحة العمل 
اله يعة مبنية على جلب الصاخ ودرء المفاسد 


یذفع شر الشرين بالتزام أدناهما 
اليقين لا يزول بالشك 





العَادَةَ محَكمة 
الأصل في العادات الإباحة 







الأصل في العبادات التحريم 
الوسائل تعطى أحكام المقاصد 


ارتكاب احظور نسيانا أو خطأ أو إكراها 


ينبت تبعا ما لا يثبت استقلاله 


من استعجل الشيء بطريق محظور قبل أوانه عوقب بحرمانه 


حكم العبادات الواقعة على وجه محرم 


من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه 


ألفاظ العموم 


لا يتم الحكم حتى جتمع شروطه وترتفع موانعه 














من وفى وفِيَ له - الجزاء على قدر العمل 
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مه 


من يرد الله به خیرا يفقه في الدین ۱9۹ 


تستعمل القرعة عند البهم من الحقوق 
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